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۸ شارع الجمهورية نین القاهرة : FANIFAV‏ فاع :- ا 


ا رع > بل واعطی الود بارس رعم أنفه» عندما قب زظ 


مدخل إلى الكتاب 


ماذا نعنى برواد عصر التنوير ؟ ولاذا كانت بعض الأفكار وإلدعوات أكار قبولا 
ارا ف امماھ ور کے قارع .ا کی کار آخری ال بل اللا ا 
وراءها إل الضجيج ورائحه رة دانما چ ومشبوشهة ا ق معظم الأحيان 1¢ 

رهل صحيح ان الافكار ملقاة عل قارعة الطريق ء وان الق ا 
ُن يرو ج لفكرة بعينها » ببراعة الاسلوب و مصداقيه الحیثيات › وقبل ذلك کله ا 
ل حاجة ا مان ۽ ا ؟! e‏ مسل 0 > فیلات و كسبية فى 2 ريك الط 1 
کان سینساها ا u‏ أن u‏ لینین ا ظرية ا e‏ المقهورين 
ف روسيا والتطلعين لبناء ممع رأسمالى مل الذى قامت الما ركسية هدمه ! فغیر 


باه !! 


TN . اا‎ 
LIA ۴ ۴ 


ومنذ مالينكوف والر وس يعتقدو ن أن علاقات الانتقاج أو ر أسمالية 8 الى ا 


اكية قد تخطما التطورات فى ادو ات الاتتاج > التى آلا بفضنل النظاء 


الاشترا کی فى مستوى الدول الرأسمالية » ومن ثم الابد أن تخل غلهاعلاقات الاتا 
ارا ا“مالية لكى يستمر تطورها وتقدمها وتدخل مر حلة الثورة N‏ ونية ٠‏ ا e‏ 
ذلك ٠‏ كان بحاجة إلى شجاعة جورباتشوف ليعترف مما قلناه نحن من عشرين ستة ٠:‏ 
«الرأسالية أعل مراحل الاشتراكية» .. وهاهی روسيا تقود قطيع أورويا ال شقية إل د ١‏ 
الغربية ‏ بسرعة الصوار جخ .. 

٠ وعندنا فى الوطن العرفى من, العام -الإسلامى > منذ. أن مدفعية نابليون‎ ٠ 
اعد‎ eu موك الفراسان المماليك > ل ق جابيبا بولا ۶ عار ي ولا بجلاق‎ 
. لفون ولايد ا ان نلحق بأوروبا » ولکن اذا انحن معخلفون وکیف نلحق بأوروبا)‎ 
! ۴ اشن | الشخصاتية والأطباء » وباحتلاف اليئيات الحتلفت الاستجابة من جانب‎ 


کی اسول إن ا الرئيسية انی e‏ الفکر العریی أو لاسلا 
تندرج كلها تحت دعوتین 
التيار الول دعا إلى أن نصبح قطعة من أوروبا تدخلص من کل ما را 1 
ید کر نا بتار نا الاسلامی > وهو التيار الذى وصل ذروته فى تر كيا الكمالة a‏ ! 
م جحقق لا حدقا ولا تنويرا بل زاد القضية تعقيدا والأمة تخا ۲ ) 
والتار الا عو اللقى آرادنا مصريين عربا مسلمين عیلکون ES‏ 
و كانت خجة هذا التيار و لاتزال هی أن فلاسفة التنوير حقا هم الذين ج 
الفكر فى رمام على فارع و9 عل هري . هم الدين يدعون دائما إل الى 
للجذور + لكى تورق الفروع وتزهر من جديد » ينادون بالعودة اللماضى الجليل . 8 
نوك فاا جديدا 3 اة يقودون حر که إحياء لا هح ا 
الحقيقية للهوية الوطنية بنفض غبار التخلف والاستعمار عنها »لا استخراج اج جواز ا 
ابی .۔ إن ا رة تغدو 0 می ھا ولا رر ان سلما بان ماضينا کن 
مرفوضا مثل و افعتا . فمادمنا 2 تفلح اا ف هو صا ا a‏ 
باحاولة , م 
دزی اران اا راکم کا و 
ال قور إا ان غاا أن لبه ول رک الال من N‏ 


ارين الأعل را أو خاد E‏ 2 لور هذا 4 ) 
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1 ڪا 
ر المسيحية لأرل : ار إل ایر والار ا م ير E‏ و 
الکافولیکی ف أيه کان متا E‏ 


قم أ 


٤ 


وجديده فالات لاض والضارات لا تبعت .على #طريقة تحضين امل إلى 
حضارة حصمها المتفوق وعبادة هته :. بل حتى الذين لم يقوموا جركات ` 
والدين وصفوا بالعلمانية او حتى الالاد » :دعا للمضة والتنوير من 
,الأفكار اليونانية والرومائية أو جذور االلحضارة الخربيةن:. 
فالفريقان امجدد المسيحى والتراى 'اهلينى.» يمكن وصفهما بالللفيةء. 

وإذا انتقلنا إلى التنوير جد نوعين من لمق ا امام مدا بر “عبد Ea‏ 
الشدياق (الدى انى إل اعناق الإسلام) ورفاعة الطهطارئ وخال ل الأفغان » 
و الله الندى » اوحمد عبده "احتهد.. 


ولیس :صدیی كرون این (بادیسن ر 
البشا ‏ والدكتو حمد خمد خسین ب ومالك ببق بیت اوعض طح 


ا کے 


إل الجانب الاحر جد شخصیات من طراز قاسم امین وعلی عب ارارق وشطحات 
رک لوی زوا یسوم اخ NR‏ 


امجموعة الأو لی تر کت بصماتا و اضحة اة فی رفک وتار 2 ا 
التنوير ومحاولة الخروج من لمات التخلض,» وان يعمكنوا من إحدات آل 
التى تضعنا ف قطار التارجخ. مرة ار اا عديدة .» 
الخحاسية e‏ ْ وأفكارهم الراديكالية اخالفة للمفاهم الر rr‏ کان 
يل أمتا غم أيسر من انجموعة ية الى احدئح هرام جا ماي ا ا ر 
ردد إلى اليوم » مع انعدام أي تأثر E‏ كل .الدعاية,السوداء الى تذرعا 
دوائر الغربية ضد امجموعة الأولى والتهليل والشناء والتروج لأفكار اجموعة الثانية. 
وماتزال .. ما من متربصض بالا سلام کائد له إلا و قمیصس قاسم أمين وعلى عبد 
الرازق ! ورغم ذلك نکرر القول إتہم م حدٹوا ی تأر ف الفکر الإسلامي ٠‏ 

ولایرجع ذلك إلى محرد ضحالة حلفيات جماعة التغريب » و قلة جے وهم »و اٹ 
عام اة إل شراخ الجددين اين كرتا بل ااا ا ا ا 
اشخصية الحضارية للأمة ٤و‏ لأ نېم دعو هذه الأمة :الشاخخة 2 التار ع لکی 
ت ريق الود الجمر والإسترالين الأصليين والمالطيين .. التحول إل ر ل 


N 


الصديرى ويدخحن الاي :دعاة الفغر بب لاکن أن عدوا تريراولاكا ٠:‏ ا 
لایختلفون عن کرومر ودنلوب » لا جذور هم ف هذه الأمة > غرباء عن ضمرها ا : 
لتاريخها » مهما تمكنوا من وسائلالاعلام » ومهما نالوا من حظوة وتأييد السلطان »| 
فلآ سیل ف إل قلب الأمة وغقلها:الباطن وما السبيل الوحيد لاحداث الانتفاضة | 
الحضارية .. ذلك هو االقانون الإسلامى : إن الله لا یغیر ما بقوم حتی بخروا 2 
بانفسهم › لابد أن ياتى التغيير من الداحل مما فى النفوس . 
و لطا لما ضربنا المثل برفاعة الطهطاوى الذى ارسل بالصدفة إلى أوروبا ٤‏ لأن الاج 1 
محمد على » ۾ يکن يمن بالازهريين .ولا برجو مہم خیرا» بل أراد تعليما غريا م 
البداية للهاية .. .ولك حرصا بعلن التقاليد و بقايا اعتقاد .يدور .الدين ف 
الاحلاق » ومتع الإصابة برض الافرنجى» أرسل. مع النخبة التى ابتجئت سا ف 
آوروباء ارسلوا معهم «فقی» .. شیخا يصلى بهم . و کان هو رفاعه راقع اسه E‏ 
الذى وحده استوعب حضارة أوروبا وهضم هذه الحضارة وأفرز ما فيه شفاء 
. ولو كانت مصر تحكمها نوايا طيبة > ولو متخلفة > لتعل لدرم : 

2 أن أاتقان علوم الغرب وتكنولوجيا العصر لايقدر عليه 
فى ثقافتنا E‏ ا ك الثقافة کانٹ ف م E‏ 2 


N. 


استقادوا ن گن | ازروف + زقمو: ف شکل م عر e‏ جیما ا د ری 
الازهر و شم حلفية أزاشر ية + : بدلا ا 
ادحال العلوم الحديثة فيه 0 ا ا ن ن اتدل r‏ والتعل ٠‏ 

بالحديث » فرقصنا على السلم ومازالوا يزمرون لنا ونرقص . 
والحخذيث طويل جدا بطول ليلنا الذى لا يريد أن ينقشع . ولكن تال لا تع » 
ویکفی آن نطلب من دغاة التجذيد امل هذه الحقيقة > بصزفا النظر عن ٠‏ قفتا ما 
جری و ججری فی ایران فهده الحقيقة مرتبطة غام الارتباط ذا الحديث الذى or‏ 
ألا وهى : إن الذين ارف ايرآن الأ والذين قائرها فى خرب الوا ك 
يقترضوا دولارا والحدذا> واخافظوا على وحدة ايران وط أعاصير عالة e‏ 

: 


8 


واقليسية وسماداة الدول الكيرى كلها .. هؤلاء الذين تلاعبون بالأمريكان والزوين ‏ 
وأتقنوا أحدث شكال التكنولوجيا الخربية » كلهم من حريجى الحوزة ليس فى تکوینہم 
الفكرى مقولة واحدة من الحضارة الغربية ء معظمهم إن لم يكن كلهم لايعرف لنة 
أجبة ولا لى غاضرة ف جامد أمريكة Oa e‏ 
السيرك والترتجيص له بالرقص » بل غاليتيم م تذهب إل بلد غرى.... ومن قله ر 
الاسلام ف اقل البلدات تاثرا با لحضارات السائدة واستطاع البدو اسقاط هذه e‏ 
واقامة الحضارتة الارق 

كذلك نحي أن لفت الانتباه ها يسمى باليسار .فى بلادنا أو .الشيوعين »> فظ 
للطروف الشيوحة الى ولدت غبا الركة الشيوعية الصرية ف أجضان اغارات 
اللبريطانية ۽ الصهي نية > تم القطورات الى مرت ہا هذه ار كة ما بين سجون وم تقار 
النظام التاصرى مم العمل ق حدمته قخضعوا رة ے و تعاو نوا مرات » بقلب مشت جدا 
مع اأجهزة النظام الأعمنة ا مج بتبادل المعلو مات والمواقع والأدوار . هذه العوامل 
جعلت للشيرعيرن المصريين تكهة حاصة » متها تلك اخمة المستعرة أبدا فى استفار 
اللسلحين وتنفيرهم ف تفس الوقت من الشيوعية أو الاشتراكية» وذلك تبن UE‏ 
معاد لاإسالام  ٣‏ ما هو کریه واستفزازى ونسبته للشيوعية » ولعل هذا , iW‏ 
المباحث عن اصدار الشيوعيين للعديد من الجلات غير الدورية ومطاردمها لرسالة 
التوحيد إلى حد ا لحك بسجن مصدر ها el‏ نشرات الشتو عن هی قوی دعاية د 
وواک شا ی پیت س ا ) 


ف واحدة من هذه النشرات التى صدرت حول الإسلام'السياسى » جدهم يضرون 
على الاتتساب «للخوارج والزخ والقرامطة» فهذه. هئ ال ر كات )التي تعر ا 
تھے ۽ ثورة على المستوى الفكرى أو المستوى الحخملى» :. وغبغا نطالمم باطلاعتا 
a‏ واحد من الفكر الفورى لوار الزن هولاء ! کل ما فعله لز آنہم قلبوا اجتمع 
راس على عقب فا LS‏ ا ان اتی ر | 


السادة 
ا م شی ران اع ل رو عل ی رد یم ا یر ا 
فك , 


اده تورة م ؟1 


N 

ما اله امطة فکل ما يعرف علېم غل حو موکد هو أنهم جوا الحجاج ج وهدموا 
الكعبة وعو الجر الاد وألقوه بضع ى الا : اداسف حص رکا 
سياسية على الاتتسات إليه . ا 4 بالشیاطین ان کان کاتب هذا حرص فعلا عل ن 2 
د الحماهير المسلمة » والتروج حماعته > کان ينقب فى التارخ فاد جد آبا بش ا ) 
لا القرمطى هادم الكعبة .. أم هو خحنجر ذو حدين » الكيد للاسلام واليسار ما 1 ٣‏ 
آذ تخر يب هؤلاء يمتد إلى رجال التنوير الحقيقيين عن طريق دس عنهر "مشبوه یم 
كمن برخ لتاب اليسار فيدس ابينم مراسل جلة حوار التى كاتا ار | 
الامريكية فيشوه معة الیشاز کله !! أو کا كانوا يؤرنحون ا لشبلن ميل و a‏ 
ضر وف يعتذ رون ا تقدمتول' زغم خاد تہ لا مار ا 


U 


وإلا فما معنى أل ست س خلة الشيوعي ٠‏ اها الطعطار ى عبده 
بادیس فتدس بینہم ( حمود احمل طه» د I N‏ کر N 4 r‏ 
لا ين و تقر الللمن س دا Ll‏ | به من أفگار . و بکل ما او 
الاستاذ «محمود امين العال» كاب تلك الفقرة > نم يقرا کک عرف 
تی ضحة امه فهو «حمود محمد طه» ولیس (حمود امد طه» إلا إن ن 
عن شخص ار .اذا کن اعدام ا خود مد طه) رة لا تخققر > اط > ت با 
کل من ساهم ہا أو حرض علا » إن مود طه لين مفكرا إسلاشا ابل ۵ 
بادعاء الرة و كانه امنور قرا من عتوانه وهو : «الرسالة الثانية من إلا ) 
نسخة اعطاها لى الرئيس مير بعد أن فراها وقد اشر ف كل صفحة ن صفحاما 
بعلا مه صح ج وف صفحة ٣۲‏ کت خط يده صح ؛ 0 عل ا وعندما. اعطانی هذه 
النسخة كان او ا راغا اف اجام ضا ف جل ولا اذری۔ ما دها ® 


الاعتذار ر للصحایین ا وحخجر. (ti‏ س الى ا حمود ن 8 ھ2 


التجديد مطلوت ومشرو ع والمسلمون مذ قرو ت بر ددوال : يبعت لله عد 0 


کا قرن من يدد هذا الدين .٠‏ والتنوير اهو من صم الاسلام ودغوته.. ولك قزق 
رن التنوير والتغريب واطفاء البصر . أو إن شعت الجهالة التى روجت ولازالت ف بلادنا 
اسم الو وع و ا 

مقر حدیتنا فی هدا ا : قاسم آمين الملقب محرر امراق 
ودعوته التي التى لا تنفك تنفجر فى إعلامنا مثل ماسورة شبرا . 

م الشيخ على عبد الرازق الى حلع العامة ولس الطريوش وعحل وزراف عها 
الك « الصاح جدا» فاروق الأول > والمتوج من قبل المتغربين اول من انكر الحكومة 
ى الإسلام وليس الخلافة وحدها ! SS‏ 

وقد ری س فان ارت فل ار ا ت ي 1 
الحلاف حول التجديد أو التغريب »؛ والخلاف حول قاسم أمين أو على عبد الرازق هو 
من ترف المنقفين الحا لين فى e‏ العاجية و اي له علاقة بمشکلته . 1 


الاقتصاد ولقمة العيش .. لأن ا برفعون شعار ر وف الواجد توج جا ٠‏ 


وأحدة ..) لا يقصدون الثقافة و حدها الان ا ہلل لقمة , العيش ۳ بدور 
حوها الصراع بين الم والحضارات .. فالناس يختلفون حول الفقافة كجرزء من الخلاف ٠.‏ 
حول لقعة العيش .. فمادامت الخضارة واحدة والتقافة واحدة والاصرار ١‏ 
حتى ف الرقص خطا » فمن باب أولى ا و و a‏ 

اتقمح يمكن انتاجه فى أمريكا أو كندا بسعر أرخحص ونوعية أفضل ! وكذلك يغدو عا 

لإصرار على إنتاج الطائرات غليا .. بل هذا السبب مات المهندس حسن قحل 
كملا 2 لأنه کان ر أن تتبواً مصر مکانہا العالمى مرة ای ف غلال اكلية .. 8 
التراث المحمارى فى الطراز وامخامات البيية با يتعارض مع الطية التى يفرضها٠شعارا‏ : 
ف انزمن الواحد حضارة واحدة وتقافة واحدة وذوق واتحد .. وسيدواخحد! 


الخلاف مازال مستعرا حول اهوية الحضارية » والتوجه الحضارى والخرج من ُز م 
اكخلف .. حول الاستقلال والتبعية وال لجوهرى!والعارض والدام وا مقت ومن هنا تان 


۹ 1 


اج ای عل ارج اول ن ری اور ررر رمیا ای ال 
والقتوي » ليضلوا به اما .. ومن هنا کان لابد أن نخوض ضلاهم لنصل إلى إلحق.. وقد 
اثرت فى مناقشة قاسم أمين > ان نعقد مقارنة مطولة بين ارائه هو نفسه » ليتبي للقاری ٠,‏ 
تناقضه الفکری - فهو ف کتابه الأول «المصريون کاتب اسلانی يدافع عن E‏ 
الإإسلام والحجاب والامة المسلمة فى عصره » ولكنه فى كتابه « تحرير المرأة) و «المرآة. 
الجديدة» وبالذات فى الكتاب الأخير > کفر بکل ما كتب وتحول إلى مهاجة حضارتنا. E‏ 
وتقاليدنا وديا جملة وتفصيلا .. وقد رأيت أنه من خلال انقلابه الفکری هذا يشکل ‏ 
ظاشرة فريدة من الناحية الشخصية › ویشکل غوذجا لما يصيب شبابنا من هزيمة امام 
الغرب . إله ودج يكر بدا لايا الخرو ك ا 2 1 | 
اما على عبد الرازق فقد عقدت مقارنة بینه وبين مفکر إسلامی وزی معاصر له وهو ` 
فضيلة الإمام الشيخ محمد الفط حسين الدى الف كابا فى الرد عل التبخ ع ١‏ 
عبد الرازق » ومن استعرأض الكتابين يتبون :الفارق بين رجال التنوير الحقيقيين وييڻ 
لمضللين الذين تدق هم الطبول ٠‏ ولعلا أردنا أن تقول : لا جديد ر تحت الشمس فالفكر 
المنحرف لايزال يعلك جهالات على عبد الرازق » والفكر الإسلاقی الثوری يظرے. 
مفاهيمه وحاوله مد يعن تة ارائ لجال ' غ ٤‏ ا م 


۳ 

# النتصوص: الواردة فى هذه الدر اسة اعتمدت كاب «الإسلام وأصوا لر الجكم) للشيخ عل 1 
عبد الرازق المطبوع فى ,يروت والأعمال الكاملة لقاسيم مين للد كتوريعمارة . وكذلك کات 

عر كة الاسلام وال الحكم للك ور عمارة و كتا حرير المرأة و «المراة الحديدة) لقاسم 


امن . و كتاب «الخلافة ) لرشید رضنا .و «المسماتتون والأقباط » لطارق"البشرى . هد کرات سعد 
زغلرن د وغپرھا ایی اکر لہا ت موجها: 


1 


حياة تعسة وانتحار a.‏ 


قد كانت | ية اقاس مرن لخر لا جمد فيز لراقفه: ولا تايه ج ال صد 
مورخ لتفسير الاحتلاف ما بين كتابه الأول « تحرير المرأة » و كتابه الثافى «المرأة الجديدة) 
ما جعل المؤرخجين ايذهبون إلى اهما من تأليف كاتبين مختلفين » ورشحت رواية عن درية 
شتفي وابراهم عبده وايدها الد كتور محمد عمارة » آن ملف الكتاب الأول هو الشيخ 
محمد عبده ! 

ولكن الدكتور عماره ,اثر ان يضيضف إلى حيرة المؤرحين > حيرة أكبر بل لغراً لا 
بمکن :ان يقسر ن اوذلك بنشره لأول مرة, ن کا كدو كرر حتى من وآمل س تر ججمة فقيد 
لادب والخلق المرحوم « محمد البخارى» عن الفرنسية كتابا .امه «المصريون» قال 
الد کور > و غلاف الکتاب ان مؤلفه هو (قاسم آمین ی وجتی إلا اطیل:عل القاری . 
أقول إنه كتاب لو حذفت منه بضعة سطور » لوقع عليه راضيا الشيخ 5 جاويش» أو 
درد وا ر و را ا ی اس ایی کان جر کید ۲ 

ولا يمكن تصور تطور مؤلفالكتب الثلاثة هذا التطور المماجىء, فى أقل من ست 
نوات 77 ۸٩ ٤‏ 7۱ے ۰٠‏ ۹)-فقد حول ان جت نة ءالکنت إليه ول من 
مسلم افخور" إل حد التعضب أحخيانا »> بحضارة المسلمين » مدافع عن وضع المرأة ف 
عصرة »مما فق ذلك الحجاب معتی آلا ری و لائزی !إل کافربگل ما مت إل 
تازیخنا ٠‏ وکأنه کان یکتب مناظرة: بین شام آواممغرزب م تشر‌ها نی -کتابین-منفضتلین ٠‏ ! 
أو ناخد الککاون لی فقا له وتالا سا سای ۲ 

وهل تعقل أن من ذكر ف الحتاب الصادر عام ٠۸۹ ٤‏ خمسين غالما مسشلما فى شتى 
ضروب الفكر من الفقه إلى الكيمياء » هو نفسه الذى يعثرف فى سنة ٠۹٠١‏ : لقإن 
کان منهم من يقول إفى قليل الاطلاع على ما كتبه المسلمون قصير الباع فى علومهم فان 
لا اجادله فى هذا 


4 المرأة الحديدة 


قك کان شخ اة رة . هامر اانا فی دى كاب إل سعد 
زغلول.». هذا الاهداء الغريب.إذ .قال فيه ما معناه .ان المودة التى جرابما: مع سعد ز غلول 
جعلته يعتقد نها بين الرجل والمرأة أفضل !! وهذه كلماته : 

وإ صديقى سعد زغلول : فيك وجدب فبا ججحب »> وعفلا يفتكر »> وأرادة 
تفل .: ات ملت لى المودة ی آکمل اشجکاطاء فار کت o‏ الحياة ليست /-کاھا 
رای ف و چ و ی ی ا 
المودة تمنح ساعات أحلى إذا كانت بين رجل وزوجته .» ! 

عل آیة حال لم یکن رآی سعد زغلول فيه بتفس المستوی ولا کانت مودتیما با 
توحیه هذه العبارات لملعهبة . فقد قاطع هو سعد زغلول لأن سعد باشا رفض ضمانه 
ماليا » لأن سعدا لم يجده قادرا على السداد : «انقطع قاسم عنى » وإذا قابلنى صدفة 
كانت المقابلة غاية فى البرود ولاأدرى لاذا ..» وعاتبه سعد واعترف قاسم أمين (انه 
خطیء وقبلنى وقبلته » وانصرفت . ولكنه م يلبث إلا قليلا حتى انقطع عن الزيارة»* 

وتنضح مذ كرات سعد بالألم من : «انصرافه عن مساعدتى ف أحوال كنت أشد 
الناس فیہا حا حة اى مو انسته ) ( هچره 1 ْ خحصوصا ف مواقع الصعاب هدا اجر 
الذى كار فى اإلايام الأحيرة » وانصرافه عن مساعدني » وقت اشتداد حاجتى إليه» . 
بعد أن دبر حصول ورثته ,على بوليصة تأمين ! 

کتب سعد باشا فى مذ كراته بعد وفاة قاسم أمين: «٠:‏ وقد تحدث من .كانوا فى المكان 
بالانقحار » وسألت الد كتوں.وباني عن قيقة الأ مرن اافقال : إنه مريت هيع ولك 
کان فی , جوابه, شی من. الټردد » و کررت اقوااں عليه فى الغد » فاچاب . بعد 
سکوت ‏ بان اموت طبيعى » وقال إنما كان عاشقا . فقلت له أعرف شيعا من ذلك . 
فقال لاتقل ولکنی لم أفهم کون ا لحب به یفضی إل هده E‏ بعض الحاضرين 
إته أمن على حياتة فى تظير ميلغ ۽ > فأردت التحققى من الخبر » فقام طلعت واحضر حقيبة 
ات د ر 
٤‏ 


آوراقهوونجدت فيا .ورقة تفيد أنه .أمن على: نفسه نظیرء مبلخ يدفعه , سننویا ا مقداره. غو 
٩‏ جنیه » وف حالة الوفاة ,تلتزم الشركة بأن تدفع لورثته عشرة آلاف/جنيه فقلت 
لا چ ات کنیا 5ا د 

بل غلب الظ ”أن قاستم مين كان يعيش «نخياة ا عائلية اشديدة القدتء ضلا اع أن 
زو جه زفضت دعوت لر فح اجات و فوت چن تة بأسله 2 ولذ ا م اليه ان 
اللصرية » و تفضيله أجداده.الأتر اجار خم اخ اکا نظافة من المصريين !٠٠١‏ فهوالذى 
ا : 

( فالتر کی مثالا » نظيیف صادق شجاع و على ضد ذلك ) 

حتی لو تغاضينا عن ذلك » فن هذا اللحکم آلذی زعمه يوجب التفكر العميق فى 
تجربته العائلية فق قال 2 إلى بمحقت كرا عالت ن بقال نبا ق اق تۇ جرت 

وهو کا تری تصرجم خحطیر .. کان جديرا بان يفتح شهية الحللين النقسيين .. لولا 
أنه من المرضى عنهم الذين تخفى شباعيم 1 ولع هذا التجاهل » لمواقف هولاء التى بمكن 
ن تکشف متایع الا نراف ف تفکیرهم 4 تفا کیل اراو ع ق تدافا یک ب ان 
نقول کلمة عن حاو لات البعض ارتداءِ تیاب الموضوعى الحاید » و البعد عن 
الاوصاف التى توقع فی احرج .. ما جخفى حقائق التارخ عن ايل الجديد ويظلم 
الوطنيين .. 

فهناك فريق من الكتاب او من يوضفون وبالاحری يصفوت أنفسهم با مؤرخین » 
یریدون اسدال التستار حول مواقف المثقفين المصريين من الاحتلال البريطاف فترة الليرة 
والضياع واختلاط القضايا > وانتشار اليس > وازدهار المهادنة للاستعمار . يوم كان 
التمسك بوطنيته كالقابضن على ا حمر » ونعنى الفترة من هريمة الثورة العرابية إلى ثورة 
تلك الفترة » بل حتى أولعك الذين غادوا ا لحر كة الوطنية » فترة » بویا و کو ا 
!اشعب » فإذا بالشعب يفاجفهم باليعث:الذى ظنوه مستحيلا » ولكنه جاء وحملهم عل 


= 


واستعاد شبابه الثورى » حتى هؤلاء ليس من مصلححم e‏ عن ماضمم فن التغاو ن 
مھ الا شتسار ٠٤‏ 
فالمعرو ف أنه عندما تمت هزية الثورة العرابية وفوجىء فريق من مثقفى هذه الثورة 

بالانهيار المذهل الذى أصاب التجمع الوطنى » وترامى السراى وقطيع من الاعيان ع 

أقدام الحتل » بل حتى ما بدا أنه .قبول وشكر, الشعب عل | إسلاحات الاير ,عا ١‏ 

الانجليز .. دب اليأس ف نفوس. هذا الفريق, ونفضوا يدهم تماما من الجركة 1 

وطلقوا الثورات بل بعضهم كالشيخ الإمام محمد عبده » طلق السياسة وا ا 

انح واندفعوا يتعاو ز نون مع الا مجليز > بعضهم مشیدا بالاستعمار وا e‏ 

مقاوم مة ة استبداد الخديو . ل لذا جاء البعث الو طنی من جيل ی يشترك ف شور رة المراية 

زلا ال .. مصطفى كامل . وم يكن أحد من العاونن ‏ ك ا 

mE‏ ر امت اال نی ابا اچ ارف م و ٭ ولکن 


أعماق لفلاح المصرى کارا جنازة 2 س 0 ) 
ا بالاحری بعٹها وقام مين الذى کان ف ا الثورة i‏ فک 

ال دة » بل والذی يعبر ظهو و ای من اتاب اکا > قاسم مين : و نموذج 
م ح لمتعاو نین ت الاحتلال ۽ المست 6 باه ا و ا و 2 ا ٣‏ 2 
صر ب لامكدرة وتلا ا : وک كرست ب الاستدادء ا : سا یش 
ية » وبداً دا امل ا ف ن ر بن FF‏ اد متنا ا لقد ا E‏ 

من الة قاسم مين يقو ل :نکم من مر : ”معنا اذا ن م شهاءِ مصر و 
بالحرية والمساواة ! ثم اعتاد القوم شيعا فشيعا على الحرية) . ) 1 


8 


كان مصطفى كامل ينفخ ف رماد الثورة العرابية مكررا ف اذان المصرين نم فقدوا 
الحرية والمساواة وافسد الاجليز تعليمهم .. وجاء هذا يتغنى کہ الاستعمار و نحرياته 
ومساواته وتعليعه'.. كان -مصطفى كامل والؤظتيون “يلهيون.:الوطنية+ با لحد یک ما 
والتغنى با والدعوة لابرازها » وبالطبع اعام هؤلاء بالخيانة > وهم بدورهم تعالوا,فؤق 
الجماهير وسخروا من الوطنية ودعاعما » بل ومن الشعب :اقزأً حرر 'المرأة احتقاره للرأى 
العام : اليس هو ف کثیر من الأحوال هذا المهور الأبله › عدو التغييرا ».حادم 
الباطل » ومعين /الظا م » واقرأً له ضيقه, بالحزب الوطنى والشعارات, الوطنية ,الت ,كان 
الوطنيون يوقظون بها الأمة ولكن محرر المرأة يقول : «عاش ,اباؤنا وتعلموا واا 
الصناعة والتجارة وخدموا أمتهم » وفتحوا البلاد وحاربوا الأ A‏ عم آم 
کانوا بحبون وطنہم ویتہمون خصومهم بالخيانة »أا الآن. فأجا قرأت وف ای مکان 1 
وجدت لاأسمع إلا حب الوطن والغيرة الوطتية والتقلف فى خحدمة الوط وال ٠‏ 
الوطنية والمدرسة الوطنية وحزب الوطن ( ؟ ) » والبيوت لحار ية و ,محال ۰ 
والصيدليات وعيادات المرضى التى تشغل وتبيع وتعاج وتربح لخدمة الوطن . ضار حب 
الوطن دینا جدیدا اعتنقه ربح ومن بعد عنه خسر » صار کعصارة الطماء م يوضع ٠‏ 
ی کل شئ لیکسبه ذوقا حامضا عل تاوله سهلا مقرلا | ل 

لا يمكن أن نساوى بين ابن الشعب عبد الله التدم الذى ظا حا أ 
سلطة الاحتلال إلى أن اعتقله ابن البك الذى ترق فى حكومة الاحتلال حتى أصبح ٠‏ 
وكيلا للنيابة يقبض على المواطنين ! بل يبلغ البؤس ببعض المستغربين أن يزن علينا مجد ٤‏ 
قاسم أمين إذ عامل عبد الله الندم معاملة حسنة عندما ساقنه شرطة الانجلير إله قى ٠‏ 

ولكن استجابة الأمة ترلرل قاسم آمين فيش بالرو س الوطنية فى جبازة :وا اتلم | 
مصطفی کامل .. ويقول لصدیقه فیما بینہما » إن رأیه کان ولا یرال فی مصطفی کاما 
أثه نصاب ولكنه تصاب مفيد ونصيه نقح وابقظ اروج الوطبة 11 وكا عن جا ٠‏ 
قول : ( ۱ فیرایر ۱۹۰۸ يوم الاجنفال بجنازة مصطفى كامل» هى المرة الثانية التى ٠‏ 
ات م فق > رة الأول کانت یوم تنفیذ حکم دنشوای .. ولكن هذا 
۱۷ 


الاتحاد نى الشعور.بقى - يومها- مكتوماً ف النفوس . أما يوم الاحتفال بجنازة صاحبا__ 
اللواء فقد ظهر ذلك الشعور ساطعاً فى قوة جماله وانفجر بفرقعة هائلة مع دوا فى 
العاصمة > ووصل وما إلى يع أغاء القطر:: هذا الإجساس الجديدء هذا المولود ا 
الحديث الذى خرج من الخشاء الأمة ب إمن.ومها وأعصاجا » جو الأمل الى يسم ١‏ 
وجوهنا البائسة »> هو الشعاع الذى يرسل حرارته إلى قلوبنا الجامدة الباردة » هو 
المستقيل )... ) 

فهؤّلاء الذينْ افاقوا و ندموا ی کرات بالشعب » وتعاوتهم مع الانجليز ا E‏ 
يا کاتب اليوم فيصف قاسم اسر بان «مزاجه المعتدل فى الوطنية» ! 

ف ٣‏ الاحتلال الاجنبى لايوجد وطتى معتدل ووطنى متطرف بل وطنى 
متعاون .. والوطنية ليست قهوة ت ركى واحد مزاجه مظبوط والثانى س E‏ 
اللراسة ا ل أن نسمی لأشياء بمائھا . 1 


بدعوة قاسم أن . . ومع ذلك فإن المع ركة الشرسة التى دارت فى ر ( مازالت 


حلاف حول اپاج 


السؤال الذى يطرح > هو إِذا كانت مطالب قاسم ف لر ۲ قد خو 
بل ومخطاها وضع المرأة الآن .. فلماذا يستمر الحلاف حوله إلى اليوم » بل ومن 
الحدة . 

ل 

لأن الخلاف يدور اساسا حول الحيفيات ...أن الیغیات هئ اتی تط ر ق 
الهاج > وهى التى تحدد الاحتيار الحضارى ای الموقف هن هوية الأمة و ت .م 
المطالب » فهى فى المرتبة الثانية وهی بالطبع تفقد ‏ أهسيتها تماما رووا امن . 

دعوه قاسم اس لتحرير المرأة 1 تقنع ولا حتى زو جته ا رفت - حل r‏ ا Cs‏ 
حتى مات . والمرأة المصرية تقدمت وتعلمت وخرجت للحياة بثورة ٩‏ ۹۱ و 


مستمرة حتی اليوم » وإن تبادل المتحاورون المواقع٠! (e 1k‏ 
قاسم أمين لم يطالب بالغاء الحجاب ولا باشتراك المرأة اف الحياة العامة ولا بدحوهم 

الحامعة !! وإليكم نص کلماته : 
ربا يتوهم ناظر اث آری الآن رقع الحجاب بالمرة ¢ لکن | قيقة غر ذلا 

ازال آدافع عن السجاب واعتره أصلا من أصول الآداب التى يزم السك بأ 
و هو کان یری ما يراه فقهاءِ الحر کة الأسلامية 4 اليوم » من ان الا الشم عى هو 

ما كشف الوجه واليدين ومح للمرأة بمخالطة الرجال فى العمل واللياة بال حتشام 

الواجب .. أما التتقب والأام الإلهى «وقرن ف بيوتكن» فقاسم أمين يتفق مع غالب : 

مفسری اليوم اه ما اخحتصت به نساء النبی لاہن لسن کا من الشساع مء 

يعلن : 

«لو أن ف الشريعة الإسلامية نصوصا تقضى بالحجاب على مأ هو معروق ألأآن عند 


ال ا ا اجتناب البحث فيه » و لا كتبت حرفا يخالف تلك e‏ 1 
E N SO ATT Te‏ 
و يضيف : ان النقاب والتبرقع ليسا من المشروعات الإإسلامية ءالا لیت 
لاد ٠‏ | ) 


کاب 2 ر 1 ¢ من ۳ سو صس 


کی اللار ف اکال افالتروف الین ف 
الو 5 ا 9 اا رال 0 الأو 8 دنت ا ebe e‏ للر جال 9 حداشهن معھ ۴ 
فى الملا دون الوق و كفاك ان اء الت ومن ۱ لبالغة فى 
الحجاب س كن حدر جال ۽ حتی ان السيدة عائشة ۵ قات قائدة س و مديرة له 1 
ى وقعة الجمل عرو وفة» و ما اال ُن مکابرا اول اا ا تكن کا != احدا منہم 8 
حرم ) . 1 


i TI 
1 
1 


ER 0 E GEE 
. الطبیعی فی نظر کل رجل ما عدا سیدها ومولاها)‎ 
E | ۱ ۴ 

فالحجاب الذی قبله ونادی به قاسم آمين هو نفس الحجاب الذى يطالب با 


1 


الاسلاميون والإسلاميات اليوم ويرفضه ورون وا تورات + أىكدا ال م واليدين 
وتغطية الشعر والصدر وما فوق الركبتين أو تحعهما قليلا .. والحجاب الى ركان ما : 
قاسم أمين هو ما يسمى حاليا بالنقاب » أو ماهو أشد لأن المنقبة على زمنه م إقكن تتغل 
ولا تخرج ولا تحادث رجلا .. .فهو يتحدث عن المراً اة ,«التى تلزم بست اطرافها 
و الأعضاء الظاهرة من بدنا بحيث لا تتمكن من المشى ولا الركوب » ابل لاتتنفس 
وهكذا يبدو أن الر افعین رایات قاسم آمان اليوم ف حرجهم دقار ب لما آم ل 
يفقهون دعوته » فهم يخوضون e ES‏ ا طالب به !!. و 
ل کل ما یم سے کا تلن س ہو یات .۔ ما آوردہ من جزم عل الد والرات 
والموية » وما طرحه من مفهوم خاطئء للمشكلة ر الیوم اهن 
كشفن الواجة والندين و مهن لار أن ركش كار ,با و ٤‏ ال ر : ل 
ولکن الحجاب بالمعنى الذئ حاربه قاسم مين انت 7 e‏ 
فأنت ری آن- المع کة لیسنت غل اأطلاب ٢و‏ إغا عل الموة قف ) علا a‏ 
الرمز . وإن م يكن حاضرا فى حاطر الحجبات > فان ا ا حضور 
ملتبا فی المعارضين اللحجات » و أت العلاقة امف ضة بین لجاب ١‏ ا 1 
الاتقساب اللحضاری .. هذا :ما يبغضون » د واهذا ما حار بون فلو راا 
النسوة سمينا المايوه البكينى حجابا'» لثارت ار 5 الماع إياها E‏ 
الجيوب على عودة الرجعية وضياع لمر ات» وانتكاسة .حر كه ` ۴ اة ل لها 
قاسم ا نیرانا قبل مانن ا ام . ن 1 بک ذلك صحیجا ا اتا ت 
واحدة تہرر اهامهم وغضبتم واضاعم لوقت وجهد ومال الشعب لان 
اغتيات قررن تغطية شعرهن وما فوق ال ركبة ؟! فالأمر هو کا قول الابنايون 
مش حكاية رمانة دى قلوب مليانة» . E‏ 
وبالمناسبة فإن من مزايا امحتمعات ا ةَ المفتو جة » a‏ احة ن . راجهة 
المشا ڳل > وتسمية القضايا بأمائها . فعند ها لبست الططاضات الحجاب فى مدار سر 


فرنسا .. ثارت ثائرة بعضهم هناك » ولكنم بم يتستروا خحلف ترويقات وتضليلات 
يقوله المزورون فى بلادنا » الذين افتقدوا حتى شجاعة العلمانيين » والذين يغطون ‏ 
موقفهم من الحجاب ودين اا دیق عن الرام يوادي والتطرف وماق ۴ 
حقوق الانسان بل تصل بهم البجاحة حد ادعاء أ نهم يداقعون عن الإسلام a‏ 

فى فرنسا م يبحثوا عن ورقة توت بل قالوا صراحة : الحجاب يرمز اإسلام و ا 1 
ضد الاسلام ! ! ووصلت القضية للقضاء الذى حكم بأن العلمانية لا تنفى حى الان 8 
فى الانتساب والاععراو يديه 


(وممنه الناشية خد تارا اللي رة مز ا ۲ 
الوفد اید ول ات ا ا فو فه ودف ی ن الما ا n‏ 
واحدة » فهناك علمانية معادية للدین؛مثل التى قامت فى e‏ اهناك علهادة اید lb‏ 
مثل أمريكا » وهناك علمائية مع الاقرازربدين للدولة مثل بريطانيا ومصرا ٠‏ وتابع . 
باشا قائلا : حزب الوفد علمانی من هذا التو ع فهو أقر مادة دين الدولة فى الدستورة _ 
وف قيادة الوفد الجديد ية من اسي وترون الشريعة مصد. التشريع (لقاء مع 
بدار الوفد نوفمبر ۹۸۹ e‏ لعله مما يذ د أن سعد زغلو ل ر فض تاب علا 
الرازق وهاجمه هجوما شدیدا کا سیرد) . 1 

ومن المجينيان اة خي ماق نت ف عة ا ت ممل ب 
الان خرتا» وخرت المرب ن ارده | 


٠‏ أیدت فه 


SUE 


ول !! هلا بسن ود تانر وینشزون غلنا۔ ما کان يفترضن أن زه به سرا 7 
اطم أو أن نشوة ما ایدو فا وکات الزبغ ساعة الأعيز فى علر 1 8 
اياون 


o EE 
| أى خج‎ ٠. التتقب أو ما هو اسواً‎ 
تکار الكير هن حقرقها ا‎ 


کان قاسم آمين طالب با لحجاب الذى اتفقت 
ك کک 8 ا عصضره يغتی 


ا 


ا لحجاب يرفضون هذا الرأى » ويصرون على أن التنقب والس و 


اللاسلام . والمضحك أن بعض رواد عصر الظلام الذى نعيشه » ممن يعلنون لجرب على 
ف البيت هو r‏ 
الصحيح هو حكم الشرع 1 ولا يقبلوت إعلات.اإسلامين عكال ذلك با0 
ليس تعرية رأس الفتيات ولا تحرير المرأة من الحجاب بل قطع رس الإسلام » أو ۴ 
يقولون .. التحرر من الدين .. و كنا ترق أن النمباء ياي الت ير + ضن الخليفة 
علا باعل صوت م ن المسجد الممتلء بالرجال > و يقل أحد إن صويت المرأة 
عورة ! وعمر بن الخطاب دعا زو جته آم کلثوم بنت على و كانت صغيرة ن شابة » ر 
دعاها إلى الجلوس والأكل معه ومع ضیف. غریب غير ذی حرم .. ولایعنینی أن تىل ` 
السيرف لتحذیب هذه الرواية > کا حخدث. عندما ورد تا ول مرة هند لین ع عاما ماق 
کتایی : «دراسة فى فكر منحل» ومن قبل قاسم أمين . فالمهم أن الطبرى أوردها» 
وتقبلها هو والناس فى عصره »> ولم تثر 2 احد » ولا حرق الكتاب أ تعفف 
عن نسخه » فالرواية وقعت أو تقع › 3 تكن منافية لفاهم ال : عن الد 
والحجاب واختلاط الجنسين .. ولاشك أن حرية المرأة فى عصر النبوة كانت e e‏ 
ف رهن الطیری لأسباب عديدة متفق علا » ومع ذلك لا حرج ضمير الطبرى ا 
ثبتما ولا معاصروه الذين قرأوها » ولا توقف أمامها »حسهم التاريخى والدينى .. رقال 
حى : سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذى محرم منها أو مع غلامها ؟ فقال مالك 
ليس بذلك باس : إذا كان ذلك عل وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . 
قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها . ومع غيره ممن يؤاكله . أو مع أخيها على مثل ذلك . 
ويكره للمرأة أن تلو مع الرخلء لفن له ويا جرنةة .لارام 
وقاسم أمين كان يريد التغلم اللمراة اوالتبوض مستواها الفكرئ لكى مد 
أفضل مهمتما فى الأسرة .. ف تربية الاولاة واسعاد واتجاح الزوج .. لا لكى تعمل عل 
شاحنة أو فى مصانع الخديد والضلب ! فهو يقول : «إثنى 90 ما قلته من أنه يستحي 
تحصيل رجال ناجحین إن م يكن همم مهات قادرات على أن بہيغنہم للنجاح فتلك هى 
الوظيفة السامية التى عهد الهدن با إلى المرأة فى عصرنا هذا » وهى vh e‏ التقيلة 
ف كل البلاد المحمدنة »> حيث نراهاً تلد الأطقال ثم تصوغهم رجالا .. 


وهو بم يتجاوز فى مطالبته بتعلم المرأة مر حلة التعلم الابتدای ا و ست من 
المساواة بين المرآة والزجل:ف التعلم:فذلك غير ضرورى > وإغا:أطلبت الان ولا ردد و ١‏ 
| الطل ان تو جذ هده المساو اة ف التعلم الابتدان عل الأقل:.. 
وک أن فراض الخحاب لك الضورة الت کائت ايام قاسم آمين ل est‏ : 

هد م کک م رة عوامل e e‏ کک ا تکس کا : 8 


i ,‏ کات کان عاج hk ٠‏ غزل i o‏ احق ر 
الواقع u‏ اال ھا مە ر CO Te OT‏ 
الرجال و SL‏ الد 1 4 4 

الرجال !! إا ا این ا 


ب ار 8 شر 1 ر N‏ استبد ادا 1 ق الاستسمار] 4 جل 


رأی أن مصر تحررٹ لاستبداد عندما فقدت استقااها! ومن ثم ققد أن ران غرم 
المرأة بالمرة » من استيداد ارجل لاب والزوج والاخ.. N. e‏ 

فهو يقول :.(«و مع ان الاستبداد السيا پې أصبح ف حالة ارج اشرف على 
الفوات » يث لاترجى له عودة » فلا يزال,الرجال عندنا يستبدون ۳ E‏ 


وقد ا ا حلاف E‏ ا ٤و‏ وف أن اموي کل e‏ 


٤ 


القضية الرئيسية وأهى تجريرا الوطن .. ٠٠‏ كان جور ادعاية ا وذعوة مصطفي كل ا 
الحماهير المصرية بيطلا ادعاء الاشععهار أنه حمل لمصر العدل وال حرية :والمساواة .. إذ 
لا أمة تتحرر بالاستعمار ولا حرية للفرد عندما يفقد .الوطن٠حريته...‏ اولذا کد 
الطبيعى أن ينور « صب مصر» و باعث الوطنية المصرية ضد كتاب صف عهد ال تلال 
أنه عهد التحرر والحرية إا يقول ,مؤلفة ل عام ۱۹4 جام إتقاقة الي اا ا 
اهدرت كرامة إلآمةي وفصلت نف الوطن وكشت أن لا نتمتع بيه حرية ا 
مسقولية ولكن مرر المرأة يعلن.: « نحن اليوم متمتعون بعدل و حر ا 2 أن e,‏ 
رأت ما بماثلهما فى أى زمن من أزمانا.ة لو تكلم عن حريته كفرد لامك ا 
اک a e o‏ ولا پاق 


الحلافة وتقدم اباس 4 عند اي ن د عمار 
واعتر أن الاشتعماز جرف بل وار فة فى ا ای ® اا 
مصر : ( کنا حکو مین :يالا ستبداد» ولا احتلنا اخيش حت مصر ححم 
من دار الحدوب السامى صا ف مفهوم حرر لمر اة e‏ ار اراو , اب الحرية 
وبداً التعلم الضحيح ف أن يشر بين أفرآد أمتنا) وهو حريص التاکید با بات باتاء عصر 
الاستبداد » وان هذا العهد ولى : «وكل المصريين الذين ع عاشو OS‏ 
ااشتبدين السابقين ‏ وما لمهت ابم ليد : 

كنا على بعد سنوات أو بضع سنين من مذجة العدالة البريطانية ف دنشوای ل 
ثبعت أنه هو وأمثاله > ليسوا أفضل من الصاحب اممندى فى جدمة سلطة الاحتلال اى 
تملك أن تفعل ما تشاء فى مصر لفرض إستعمارها بالحديد والنار التاق و ال و 
بالقضاء المذعو ز أو العميل .. بالرعب :: وكان قاسم مين یشکو من تطاو ل المصريين 
على السلطة » بل يصل به التدنى حد اهام الذين يتعقدون سلطة الا تتلال با 1 
مأجورون | يقول : «اليوم زالت أسباب الخوف من الاك . i‏ إن ا تخفاف 
الحكومة صتاز لااو ا ا وت نا ا 4 
تستعمل إلا لان هده الح الاد تظرب آذان السامعين وت قزم و ر ما 


للاضي كان ا پؤن . خشو نہا وا اشد ر » حیٹ کان مبداً ا الظل 
والقسوة . واليوم إإذ اتدل :مبداً السللطة 'انقلب اخوة ف ٠.‏ إل ااستخفاف :و ادج 0 
بعید تعن الاحتر ام الالذى لز م أن کوان هتناد لا بین اهیتتین اللا كمة او ۱ کې : ۳ 

کان مصطفی کامل یغنی أو محف » الوردد 'الشعب خلفه : «لو لم أكنمصرلا تنيت ٠‏ 
ك اآکواك منص او کان ول این وال 3 هول االفخامة ٠‏ إن مصر e‏ ا س 


وقد ات التارج آن ان ۰ ۳ ما ومنېجه ہی الأصح . ¢ فدعوة رر امرآة ٤‏ تحر 
ولا جبی رو جته , . ما دعوة رور الوطن ققد اسقطت التقاب > دوك ان جس | | 
وكانه م يكن . وذلك عندما ثارت المرآة مع الرجل ضد دار on.‏ 
وحت ٹررة ۱۹۱۹ فی عاق لجاع جدیدة دا قا ي یش الرات ا 
والنساء .. ويذكرنا هذا بالصدام خلال الفورة الجرائرية بين المرآة الحاهدة التى أصرت ٤‏ 
غل التقاب > ور اا ا ت ا ا ل ٠‏ فلم نججت ثورة 
الجاهدات سقط النقاب والاستعمار معا .. كذلك لا سقط النظام الرجعى العميل ف ٠‏ 
ايران رأينا المرأة الايرانية » «تعود» للشادور أو الحجاب بالایرانی » وحمل مدفعا رشاشا 
ومحتل السفارة يكية . 


با من العبث قاو هة . هذه ا الت 1 تثقل قلب فاا ولا أعجزت مت 
N‏ 


إلى ما وصلت إليه آورویا .ول قاسم امین يتفجع او یتشفی تیان بانتصار 
0 المحتوم يقول : «إذا كان مام مصر طريقان : العودة إلى تقاليد الإإسلام › و اکا 
. فقد اخحتارت الطريق الثانى . وليسعلى أن احكم على جدارة هذا الاجا . 
ا ف ا حر كة الحضارة الاوربية » التى تجتاح کل مکان والتى تبدو اسعحالة 
ماه متا د ) 
وهر لا يصدر هذا س ع ۰ رعا بعظمة هذه لوار ة ر إا 
السعادة فى ّ ماضينا ا الإسلای 1 ا ا کر ما یزخر رر اضيب ف جتی 


اذا غير موقفه ؟! E‏ 
ان هدا أن e‏ م شخصيته › ۴ کان للعقاد يدا حد ەق 


E TAPAS 4‏ ا 1 و کا e‏ 8 0 
قول هم رضا فحماسة وغبطة ت وای آل س ال انشا ق الاقوی بک اشتياق » 
ومن ثم كراهية كل ما يعوق عملية الابتلاع هذه ¿ وغندما يكون الخصفور مايا ع 
الاترلاق فى جوف التعبان فبا من قو مكنا اغات ' TT‏ 
وكهاة النخية 1 یک تاقوا ار ع بالا ا ار ن و ا 

السبب فى خخلفنا بل الوعی بلحل أيضا . فعندما تحدى الدوق لن أوروبا 
تعترض طريقهاء ودحل معه قاسم أمين أو الدى أملى عليه الكاب ٠‏ فى ي 
کشرق » کان من الحتوم أن ينطق أيضا من الموقف الوطنى -. ليقول واا ا 
يكل طاقتى على هذا الج ف الرؤية » إن الإسلام الذى ظل طويلا يشل القوة والنور فى 


1 
E ٤ 
= 


ا ف ا ١‏ 


وقال : «على آنه من المؤكد أن تتكتل أوروبا ضدنا لو اقدمنا على تقد 5 
الاوروبيين من مرتكبى الجراتم إلى احا ,المصرية أو الختلطة أو الأهلية > ولو E‏ 
مقطا عل لار س لدفع ية ضريبة » أو عدلنا التعريفة الجم ر كية من أجل حاية Es‏ 
أو صناعة وطنية'. أو فكرنا"فق' تنظ الدعازة الاد ا فا ابطر 
مشرد حطر أو اغلقنا لجا ف وجه احریین ۰ (إذا کائوا لن بترا لک ا 
الدعارة اشلبس تخوان کک بتحر یر ار أڈ إن e‏ ف هدا الح ر lar‏ 
أقدامها ف 8 یل ۶ راکش لا والنظام والرخاء فى س 
ر اروب طریق ا وبادا a‏ نا E‏ س ا 
ا ؟ .. م هل یلق کل هذا بأناس متحضرين E CS es‏ 
مسلمة > فهل و هذا im‏ ق ر إسلوك کھذا : اعډټ خحطته E‏ باباته ‏ 

۴ د چ | هذه العد دوانية ا الحصلة» مكنذا ens‏ 1 ۱ 


u 
1 


أن ا و کانت المقبة ا 0 ا کنا بار " من ا او 2 a‏ 
العام » ا | " : | r‏ : 

و يعرف دا المواجهة oils‏ 3 1 قر : ا ا ا الاس 1 4 
والفناء إلا طريق واحدة ل ا عنہا» وهی هل ان نشول الأشة هذا القتال. 0 وتأحذ له 8 
أهبتها » تستجمع من القوة ما يمناوى القوة التى اججها من أى نوع كانث » خضوعا ا 
تلك القوة العتوية ء هى قوة العقلوالملم الى اهي إسائن كل اة را ا 


TA 


فهم کانوا یعرفون » ومن ثم فجرمهم اکر ٠‏ ولكن هذه النخبة ام تكن حمل طافة 
ذاتية تمكنما من الصبر على متطلبات هذا الحل » بل كانت لا تمن بالشعب ولا تضعه فى 
عتبارها . فهو يقول : « نحن لا نكتب طمعا فى أن نتال تصفيق الحهال وغاة ا ر 
وهو کا رأيا يعرف الرآى العام هذا التغريف المردري الاق o ie‏ 
الأ حال هذا الحمهور الابله ء عاو اللخير. حادم 2 ومعين الظال» كيف يكون 
قاثل ذا تقدميا بل من رواد عص انویر ۴ا إلا إن ان اتد ما ا 
والتنوير هو معاداة هذا الدين »> حتى إن جاءت هذه ن جعی کافر بالشعب ! 


پستنکروٹ دعل ا رپتدون أنه ا ولان 4 دربی e‏ وھ 


ثوریعا ! فهو برخ شور لرا فی کتابه ay‏ فقول : :کان SS‏ عر 
الرضا ويحسون أنهم مقبلون على مستقبل ملىء بالوعود الطيبة حین ظهر عراف فجأًة ‏ 
السياسى ٠‏ وأوقف هذه الحركة الرائعة خلال عامين .. لتر ر ر 

الخريين » وانصل إل عردة التظام إلى مصر ء كد أن .ل الإصلاحات ت 


حديد تمد » ومكاتب برق اوبريد اتقام ف كل كان . وايقدمللدراشة 
لوعاء الضريبة » اوقوضع اطتحانات لدم اقتحام" المساكن » ولاحترام ية الإ 
والملكية ريم القاء السلخاة ذز سلح حرا الس زالبت ها ا 
اليوم يكل ما يتضمته الاغلانالشهير لحقوق الإنستان واننى اضغ أفوق هذا كله العا 
القضالى الذى أعطى :نائح هامة > فقد" طبحت مخاكمنا قذار بو اشطة' رجال ع 
ال اد ف ای ظرف من الظره فت أن يتطر ف بالشك إل ااام و تاستقلالتم 
نتراهم البالغة الوضوح وهم يطبقون قانوئا منقولا تقريبا من قانون ليوز مثا 
محكمة دنشواى ؟! ج) الحق أن لدينا اليوم حكومة أمينة ومهيبة وأذات مشاعر 3 
وإننى أتحدى من يذ كر لى عملا من أعمال التعسف أو منخ الامتيازات التى توحك على 
الحكومة خلال الخمسة عشر عاما الماضية » وليس كل من الخديوى توفي 


عباس إلا نموذجا اللحاك' الدشتورئ ؛الكامل» !! هذا هو رأئ رر المرأة فى 
الاحتلال ! ) 
مده الا ققدت ماستبا بل لى رجرلنهاء وتشبت بساق اللررد E‏ 
الشفقة بعصر ;الاخ بيدها .. فقد خم رر المرأة كتابه أو مرافعته  »‏ هو أو إمامه 
الذى أملاه عليه بالفناء على الاحتلال : تمر مصر اليوم بمرحلة تحول كامل فى هی 
الميادين » فقد حذثت ت إصلاحات کری فى الحالين الاجتاعى والسياتى › وأصبحت 
حكومة ليبرالية »تقدمية ٠‏ و قضانی عادل وات ا ية و زاليا اة ۰ القانون ‏ 
کاملتین حقا وواقعا) EC e 0 ٠‏ 
U‏ شناء ١‏ على تقر ل رد دو و ين «المتاز و تحميل 2 ا « سیا i ê‏ 
۱ مصر مادامت مسك مصيرها بين یدیما > 


و 


سا منصة او رلا حتی مقحیزا و واتیه ak‏ اة 2 ۳ اپ i‏ 
ة القى انقضت Mk‏ ثور 


0 


م 


ای للاتی د درن مع چیش اال ! hk‏ هارا | إماما واحدا من o‏ و 9 
صنفوهم رجعيين . لطفى السيد متنور ومصطفى امل رچچی... رص 
حاسة المص ين للغرو الأيطا ل :ليا راغا دافع عن الإسلام , حتى و کان لأر 1 
قد تعاون مع الانجليز ونفذ أو ا هم فی شق ثورة ١۹‏ ۹ والكيد لقيادعها » وشارك Ed‏ 


هدار الدستور وضرب الشعب ومنع الحريات .. ولو كان الثانى هو نبى الوطنية ج ل 
الشعب ' 
قلخد ع قضية الوطنية إذن ولننتقل إلى مناقشة فكر قاسم آمين المتنور ٠...‏ 


اله هزوم 1 


قلنا إن دراسة التطور الفكرى لقاسم ا آھم من الثرثرة حول أ کے افا 


ومنجزاته » فهو نموذج للفتى الشرق » الذى شهد أكبر هزيمة فى تاريخنا قبل ۹1۷ 
ورأى التفوق الساحق لأوروبا ففقد حتى الرغبة فى المواجهة » وتحول من الفخر بترائه 


إلى الضيق به » بل و كراهيته » والرغبة فى هدمه تماما .. مع إ إعجاب المهزوم E i:‏ 
المتفوقة » والرغبة فى الفناء فيا . ويصبح كل ما يصدر عن هذا الخفوق الذى ك 
الأمس عدوا ودا : حتی اقل من ند » فاذا په ا قبول از يمة › والاستكانة إلا e‏ 
السيد الحبوب » بل الإله المعبود » كل ما يصادر عنه لابد أن يكون صواباً » والدليل 
الوحيد على صوابه هو انتصاره العسكرى علينا | فلانهم ينتجون المدافع فى وروا 


عار أفضل المدافع هزمت سیوفنا و مدافعنا المخلفة فااید أن و 


وحفظ عفتہا ؟! هل يظن 


نعجب باثارها يمكن أن يغيب غنها معرفة الوسائل لصيانة المراة 


و هذه مغالطة لأن الأمر لیس -حسا با لالة بخارية أو ا تصمم جهاز امان لعفة المرأة ! : 


وقد انتقد قاسم أمين » نفسه » العلاقات «المتحررة» بين المرأة والرجال فى الغرب وقال 
إما لصاح الرجل غير رح فقال : 

«إننى أعلم أن كل هذا متع » وأنه لكى لاجحيه المرء يجب ألا يكون رجلا وأضيف 
وبخاصة ألا يكون زوجاً !» وهذا معناه على قدر ما يفهنم من الجحملة ال ملعبكة ‏ أن 


ترير الرأة . قاسم أمين هن الأعمال لكا 


7 


خا ةو ب أفضل !1 لذا يبكتنا رر ألمرأة : «هل يظن اريو دة أ ر 
رجال ا > مع اہ بلغو ا من کل العقل والشعور مبلغا مکنہم من نشاف قوة ٠‏ 
البخار والكهرباء واستخدامها على ما نشاهده بأعيننا .. هل يظنون أن تلك العقول ‏ 


ون أن أولئك القوم یت رکون الحجاب بعد تمکنه عندهم لو راو 


ر المرأة هناك وخالطعا الرجال بلا حشمة » يسهل للرجل اللباصض ٠‏ خحقية رغباته 
ê‏ ) ما لا يرضاه لزوجته » أى أنه لا يحقظ عفة المرأة . فهده قضية تتعلق باحتثلاف 
وة الغربى والشرق للعفة .. فقد شاع مغلا أن الرجل فى الغرب: الا يبال بان ; کا 
زو جنه عذراء » بل “معنا وقرآنا أنه مرت عليهم فترة کانوا يكرهون ذلك بینا تمثل ها 
قضية حياة أو موت فى الشرق .. وقد نكون مخطئين .. ولكن هذا الواقع الاجتاعى 
الاحلاق لا دحل له أو فيه بالتقدم العلمى أو اكتشاف البخار .. بل لقد وصلوا للقمر 
مع إقرار الزواج بين رجلين » والانتشار العام للمخدرات وتفشى مرض الايدز » فهل 
TT‏ دليل صوابيتهم فى الثانية ؟! أو هل يبلغ بنا العتة أن نتصور أنه لن 
مكننا دحول عصر الفضاء إن استمرت فتياتنا فى الحرص على E‏ أنه لاء کن 
سات التکت ولو جیا إلا مع عرض الاير ا a.‏ 
كذلك فإن نظرية التطور التى طرحها دارون فى تلك الفترة فهمت LL‏ ہا تیر 
لسيطرة أوروبا » فمادامت أوروبا قد اتتصرت فى الحرب فهى الأرق والأسمى و e‏ 
البقاء » والأعدل أيضاً ! فهو يقول عن الغزو الأورولى : .. 0 
«ولکن لایمضی زمن طویل إلا وترى. هؤلاء القادمين قد وضعوا ي 
أسباب الغروة › لأ أكاز, مالا وعقلاً وعرفانا وقوة » فیتقدمون کل یوم » وکل 
تقدموا فی البلاد تأخر ساکتو ها . هذا ما ماه داروين قانون التراحم فى الحياة فما 
قوى عند التغالب أظفره الله بالنصر,المبين » فيرجع من,ساحات هذا القتال الدائم مبره 1 
بظفره علی آنه فضل بنی نوعه وأکرمهم فیعیش وایقی.» ویظهر فيه کال نوعه وتخلد به 


آئارو 


وقد فند المفكرون الليبزاليون »فی از مانه » هذا المفهوم للدارو نية »> فقالوا ساخرین 
غضرية : البقاء للأصلح .. إذن .الأقوى هو الأصلح ! قالوأ إنهوفقاء هذه المقايتس » 
° اطق الباطل» فإن إن الین r i‏ م ااه دال : 4 "a‏ ید ا 
ا 
* محرير المرأة ., 


ما ف النوع الانسانى وأن ارب ليس فقط ا من الفلسطینی بل | 
بالبقاء .. الح بل وان سیکروب الايدز أفضل من روك هدسوك .. 
ويتتابع الانسحاق والمزية > والافتتان بكل ما ياتى من الغرب .. والضيق , 
ورثناه حتى اللغة .. فنقراً طرف اى وردت بنصها فی کتابات ا موس ١‏ 
الأغلوطة التی تقول : 6 
ف اللغات الأخرى ی يقر 1 الإنسان ن لفھم ا Lf‏ ف اللغة لمرن بية فإنه e‏ 


اکال - 8 ولك اقرا أصعب الوت . ۹ 


وتمت من قرون ٤‏ ون ت کیب اا لآن بر ٠‏ ما اکان عرب صدر رلا پوك 


اللطاف ٤‏ افد قف من ا م ا ای ار غبة فى التعد اعت 
کانت وقت ظهور الإسلام. أرق لغة ل العام رق كذلك مایزید عن أل 
بدلیلى استیعابما لکل الفقافات ليابق ۾ اور 
الأقدمين ٤‏ م قدرتہا عل ال a a‏ 
اة امعرفة العالية والري ياضیات الو وفرض. مه 
یرم > ا اصیحت اللغة 
من العربية حروفها لأا ات الاد ا ارال 


٤ 


٠‏ ؤاد مانع من تطوير اللغة العربية وال جدل فى هذه ال 
وراو عو رغال دوه رر ب ۳ 


ما هذا الذى يقوله عن لف قبل اقراءة ر و أن اک عندنا 
تيا ج إلى ضبط بالشكل والنقط ولكن هذا من خصائص لغتنا ء وقد كان العرب يقر 1 
ويفهمون دو ن نقط ولاشكل بل أضيف ذلك للتيسير على الاعاجم » والأجيال 4 ٤‏ 
ُن ق اول ارس ۔ فالز ی دري اللغة و والنحو تر تراکیب الجمل أ کن أن 1 ) ١‏ 
بعلم الله نكم كنع تختانون أفسكم .. البقرة - ۱۸۷ فيقراً علم ضم عين او ٤‏ 
نديد الام أو ضم العين وکسر اللام .. وإن كانت هناك بعض ألفاظ فى القران بعكن ‏ 
قراءتما بكار من صيغة وهو من باب لقراءات وتلك ص رات القرآن 0 8 


ر ر 


9 ف ک عة لايد أن تفهم ك تقر ا صح أ بالأحرى تع he‏ ۹ 
ليست هناك لغة لو عرفت حرو فها اهجائية قر راما عل الفور . .. فکي يقرا 
جملة : جورج ملك انجلترا i GEORGE KING OF ENGLAND‏ إا علم ان - رف 
6G‏ ينصقه جیما معط تة ف جو رج و قافا فة 1 جیما مصرية ف الجاتر 0 u‏ 


ALTHOUGH GHORDON‏ 1 إذا ّ ف أن GH‏ ۾ لا تن 


وأخحرا الت الدة الإنجليزية › ھی اتی قیل فیا انك قد 


مرف إن کان ہن خاہ او مت عمعا لی أو النی ستیت و بیت TE‏ 1 


ھ 


ر حکاة قرا تفهم وتفهم تقر هی عبار قافا 
مشيشة الكيف فلقفوها منه .. 


ما ا أن سب ب اطاط ا4ا ا MM‏ 
فال « التکا عية 2 ن نا المرأة ۰ و من لعقل مثل ماو 


سنجده قد 


٣و‎ 
al: 


e من این‎ e رک أ اذى , ب کل‎ ٤ 
سل د ر وب 1 فهذا الى 2 ا مم اعرا ا بأنه 2 فى ا كنيسة » مث‎ 


اا ى لر 1 رط ي مرا أف جديدة ا أة. شقيقة شقبقة. الرج اا 
ازوج > ومربية الأولاد > ومهذبة انوع | هذا التحويل 

نسعى إليه هو أن تصل المرأة الصرية إلى م هذا ا امقام رفع » ون تخطو هذه | 
- الكمال للائق ن بصفعا ”| 

ب ي dl‏ 

المرأة الحديدة . 

۳ 


ا u‏ عندما اط الاك ن قران متوو | 


والوڈ اغ وما سن سکم ولارعد ولاورد ف 


وقتا 


ll‏ الخحديدة 


بل لا يتور ع عن الخمز » فعل السوقة والمستشرقين من الدرجة ال ابعة , اة || 
ا | 


ه امدیث إن صحت نسبته ال سل ال فهو ا ا ا ِ 1 او فاعل 
أنه عفهوم الوةة الرائخ ٠‏ يناقض مع النصرص والأحكام رالا رات إا ا 
فلو کانت المرأة ناقصة عقل و تدین Ul‏ جاز عدلاً ( ان 5 f «e‏ - 
الإيان والطاعة وأداء الفرائض ولاڃار ان تعاقب , 


الحدو د ولا ُن يقال خذوا نصف دینکم 


ما الرسول مع نسائ > مثل قو ل ا نهد ٣‏ ن e ٤‏ 1 
. فليس فى ديننا نص ولا مارسة تعطى الفهوم السوقى الذى يزن > 
.. بل و هذا للعجب 9 0 اليه کک مين نفسه ت قال اف ا 


3# 


وقد فلا إنه مر لات مراحل .. مسلم متشدد فى كتاب «المصريون 


7 ف «تحرير المرا فعدو للاسلام كاره له فى «المرأة TS El‏ 


الال یکن أن يكون فيا اللمرأة شأن كبر . إذ المرآة. ق هذه ال معيشة لا تستطيع أن 
تعارى الرجل ولذلك نرلت در جتها عندهم وسقطت فمنزلا بينم » حتى حسبت ec‏ 
المحاع وأدر ات الزينة» ومن هذا نقج. التسرى وتعدد؛ الزوجات (التسرئ و 3 
ارو جات وضعت عروف غليظة وف اسطر منفضل من جاتب الناشر المماصر بال ع 
ج) وک أن المرأة يکن ها عمل عند الأمة العربية الإ ضار الحيخة كلهاافى الغزو ‏ 
والدفاع عن القبيل كذلك .يكن ها .عمل ف العاقلة:. فاا عة بإذ ا ارأينا فی کلام 
لعرب وشعرهم وقصضهم ابل وف مؤلفات فقهائهم وفلاسفعیم ما یدل على ٌ 


| ك 
للمرأة . هذا هو منشاً تولد صورة المزأة :ف عقول السلمر E‏ ( هن لغریب 
الشيخ ا أخحذ هذا E‏ عندما انتقد err‏ الاإسلامية ا تعارض داسو 


e 
N CF 
7 


ا الأمر 5 
للمرأة فا لمج مدو 
ارام الا املاع 4 e‏ کا فأقول إنه باستتاع القر 
لا يوجد عصر ف تارج البشرية » كان للمراة به نکانة شمو لامکا اا bb‏ 
زمن ظهور الإسلام دلوا فی عل عصر ف الخر ب أو الشرة ق کانت فيه مثل 2 
اماذج » وهذا العدد من النساء الخالدات الذكر »> بداية من أمهات المومنين E‏ 
اعا ری اه 2 التی استأجرت > وقدرت ثم خحطبت لنفسها سيد رچال ‏ 
وكل العصور » م تلت نبا الوحى با يفوق e‏ 
و تش عا 2 صبرت و صابرت .. و بعدها عائشة رضىی الله عنہا . بل حتی هند e‏ 3 


K 


2 حجرت‎ BO RE ا‎ 


کا ا اا ا 4 eo‏ 


# المرأة الديدة ., طبعة أخحبار, جوم .. 


A 


ىة : «أتزنى الحرة يارسول الله .. ؟ » ثم أسماء بنت أب بكر التق تشترك ف أخطر 
ىة سرية فى تاريخ البشرية » قنظم حروج محمد بن عبد الله من مكة وماآترتب عإ 
داك من تاج مازال البعض يعضون على نواجذهم .ما .. اوقطعت نطاقها و نه 
و وسنراها: بعد ءذلات تز فض أن 


i” 


ا لينجو بجلده » بل تقول قولما الخالدة : وما يضير' الشاة سلخها ابغداذعها .. 
۰ م استدل رر المرأة على احتقار العرب من قولة رسول الله ': حدې 
اف دينك من هذه الحميراء .. اهل هناك نص:مشابه؛ فی آى دين أو :عقيدة جا فيا 
الما كرية .. هل هناك عقيدة أحرى من أهم مراجعها إمرأة٠؟!‏ . ليست اعائشة القى 
قادت جيشا ورفضت بيعة الرجال » وخرجت تقاتل أمير المؤمنين.» فلماهزمت أرسلها 
عل بن أى طالب ف حراسة أربعين فارسة ملقات 'شاكيات ا TT‏ 

جيش الروم أو الفرس مثل هذا العدد من 
1 العربية كانت لا تغنى ولا تسمن من حرب Yi‏ قيمة ها عند امان هل بط 
قدمی آن بدلتی على إسم شامرت[غایرة او زیی عات ا اا 
وقتنا هذا ؟! ET To‏ 


ذه متلا 


اساد » واشار ات للعدید من الشساء من زو جه ا هف حجالة ا ا ا 
تجادل الرسول حتى سمعها الله » وخحلدت بسوزة الجادلة .. حتى عرب الجا ي کن 
ا مذ كرة 0 1 ول کان کي الحدل اجو ایت e 4 N:‏ 0 عا ۲ 7 
عليه من e‏ . هذا 9 یعنی انه فرض علينا أن ا خلف n. Os‏ ی 
جر ج !ا : o‏ 


نص القرالى قاطع بفلاح الذين ولوا علمم إمرأة > و نضنجها و تفوقها ا 
الذكور الحاكمين .. أعلن الفياق بذكةا ا خي رااان ا ي 
ت إنذار سليمان » بادرتة'فدعت إل اجتاع أهل الل والعقذ ى بلدها : «قالت 

ا املا آفتونی فی امری' ماكنت قاطغة مزا اتی تشھ در ن ۲تل ٣۲٣‏ فلا تعا 


ا ا العسكزى بالجرب » حذرتهم من خاطر المغامرات وما جره ق 
الملوك : «قالت :إن. الملوك ,إذا.دخلوا قرية أفسدو ها و جعلرا أعزة أهلها أذلة و كذلك 
يفعلون » العمل © ا و اوت اف اتکی سلاد ولا فإف کاب من ا 
فهو محرد ملك فاسد » فعندها تری رما ولتكن ی اجرب .وا دلیل نبوته . 8 
م تابر ا فعل فرعون وغيره من الرجال الذين أحلوا قومهم دار البو u‏ «قا 8 
ربن طلس سیا وات مم اه ف را ای ع 2 
ومن اتبعها :من أقومها ٠٠‏ وأمام .النص» القرانى يحق لنا إعادة تأمل معنى: Es‏ 
الحديث ٠‏ أو بالا رى" اللعتلى: العام الى ,ابه فى غضور:التخلف أو فى ا 
خحاصة ٠‏ على يدا فاطمى ,مقهور ,من الأيوبيين الذين اتتبت دوليم إلى شجرة الدر و 
با می نهار هرر أو مف مأجور: فى جيش الويسن التاسع +.ولولا صحةاالسند لقلك »| 
لعله ججملة أطلقها داعية فى ا ع فى واقعة لحمل أو حتى فى معسكرعائشة بعدما 
وقعت اهزية » ومعها اعجم e‏ ۰ مص ن ايفن آن ولا 
ا ا ا ال ال n‏ 
مين عن اشرق ؛ فی صر کات آول ملکة اق ا 
سان ل بی ر کک 
ولک الدیكف مره ر من ذلك فد قالوا إن الرسؤل اعلا 
إخدى أمراعہم ملكة ) إسبت الشراع غلل العرش > وعاجراهم e‏ 
فهو تعلیق عل عالقا بعينها الابد من الر جوع الظروفها» وهي أساسا تعليق على وضع 
هؤلاء الذين و ضلوا إلى هذه الالة آتى.ان ٠‏ اضطرارهم إل هذا e‏ 
یادا تم و الخلاف عل هذه القيادات » هو دليل الفشل وعدم الفلاح و هذا 0 
الشاعر دخول الظافرین کون صبجا » ولاتزجی مواکههم مياء ...لا بعتی أن ا 
دحل صبحا كان منتضرا .. الح بل الاقرب إلى المغنى هو أنه مادام لأمر قد وصل ب 
إلى حد تعيين امرأة فى ,ذلك العصر, حيث. م يكن من المعتاد تولية الملكات E le‏ 
الاكاسرة فقد فشل أمرهم وتنازعوه فيمأً بينهم:ولن يفلحوا . 
٤‏ 


No. 
10 


الاسلام لم بمنع المرأة من المع بحريتها ولا استخدام ملكاعما ولقد اشتخدمت هزه 
اللكات وتفوقت وبزت الكثير هن الرجال . وان حرم ن يعر فنا آنه ا 
مه حتى مرحلة الرجولة على أساتذة من النساء » وحتى.القرن التامن المجرى تيا 
الكتب قائمة شيوخ ابن .قم الجوزية کالاتی :ومع من 'الشهاب النابلشين 7 
,القاضى تقى الدين سليمان » وفاطمة بنت جوهر وعيستى المطعم ٠.‏ ا ٠»‏ 

a‏ هل كانت هناك إمرأة تدرس ويمع هما ف أى مان ف العا بعد تلا ورز 
من هذا التارج .. ؟! آين النص الذئ وجده قاسم امین يشت أو بستدل. ا 
احتقا ا عن العر ت ا ANE. i‏ 


آلا ما أصدق القائل 1 1 8 

( صر احة y kaz‏ أعرف اذا ااوررسن ت را مکنا ل e‏ 
أعزو هذا إلى زيغ او أكثر ما أعزوه أ النية) . (الملصريون) . 
هذه العبارة قاها قاسم آمين ۱ الاسلامى ) وهو خد الشخصيات لاٹ اليا قلنا غ 


تكو ل ا عر کا باسم ڪر ر المرا أ 9¢ إذا کا 0 ف بدا يه ما الفاق ا ا 


الحطا ف حى ائه ٣‏ إلا أن کان زي ا 


وحن لانتفق مع وصفه بانه : «وإحد من النخبة الت نطبم ا 
الغرفى إلى حد کر بل الارن أن يقال انه وال من النخبة إن شت e‏ لني 
تسممت بالفکر الغرفى المعادى لترائنا الشرق > فهذا الفتى الدى ا ف بالمدارس 
العصر ية وغادر مصر إلى فرنسا فى سن الثامنة عشرة ل تتح له فر صة دراسة الإسلام “ 
وبالتاى ما كان ميملك لا المنطى ولا القدرة عل .استيعاب الفكى الغرنى > ك 
رفع الطهطاوى » خير من استوعب هذا الفكر » وفهم قوانینه وب الذأت الشق العلمى 
من هذا کک ما 4 على إحياء e‏ الجالدة ف را 1 د نکر i‏ 0 


4 a Ge 


کتب قاسم انی ليس ااقش ف الموقف من مؤمن متحمس للحضارة اة 2 
الإإسلامية إلى كافر بمذه الحضارة ( حتى وإن صح أنه ليس ملف الكتاب. الأول ن لأا 
قبو له دشر الحقاب با مه یعنی قبو له هذه الحماسة ف الدفاع عن الإاسلام ای حد التي سرن 
أحيانا) فهذا التناقض ف موقفه فسرناه » بالانسحاق E‏ : 
٤‏ أعنی ا بین وت الواضح e‏ ف الكتاب الأولء: : 


هى الدراسة,التى تحتاج لبحث مفصل من الحققين » لعلها رتكشف إعن جوا ا 
جديدة لا فى شخصية 2 أمين ا يتبون له فق يقبل e | e‏ 
إسلامی لا پستکاو عليه أن ف امه عل کتاب معاد للإسلام يۇلفه له مشنرق . ا 
آن يسطو هو على آفکار مستشرق ویدھش ہا بنی ۶ ا لا يقر أ ن بالافرة ية و 
كانت هذه اللبة ولازا عة فزق ن فيا : Te‏ 


ليس الهم شخصية قاسم E ER‏ دة 
كە E a tt | e a‏ 
خحلف اسم قاسم أمين فى کتاب تحر ۴ 1 اة » الذى ف مصر بالعر, بية » Tg‏ 
ار و حرص ع ۶ رکز و“معته الدينية » ولتجتب الدخحول ی معرکة | 
مع رجال الأزهر .. فلماذا تحقى ف الره د على متسو ٠‏ فرنسی باجم e‏ و 3 E‏ 
وف کتاب صدر ار « و طبع فى مصر ؟! هذه قضية تحتاح لدراسة 


فإن کان قاسم هو ول «المصريون) أو ناسخه فلاشك أن أحد ا 
هو سهولة استفرازة » فهذا لغرب الفتون ضار أورو با العلمانة» TE‏ 
الدوق دار كور وحملة هذا الدوق الفاضخة التعصب ضد آلأسلام > استجاب E‏ 
لاشحدی او إن شعت استیطات ال سر ار > واندفع ينافح عن الإسلام با سنقد بعر 
عاذ جه a‏ 4 ا ا عندها' القن E‏ ) ڪر ۳ لرا أ( ۾ هاجمه علماء الاسلام وأ ضا بعض 
الذين قلت عنهم » إنهم يفرحون بتكفير المسلم أكأر من فرختم الضال . 
لايعرفون الحادلة بالتی : ف ا و بحسبون الغاظة اة اک FEE.‏ وال حدر 

gc: 


Ti 
i. 
e 


8 
wi. 


,بالذات مع المسلمين .. الذين يولعون باستخدام. الشعارات والاوضاف بدلا ما 
الحقائق والمنطق . ومرة احرى سقط قاسم امين فى الاستفراز » فاعترف بنقص معلؤماته 


لدیية ‏ وقرر أن لا یمد لبلیل دینی» پل اسب فم الین تھا لاسا قارا 


ا لحد يدة نتان . 


e 0 ا‎ 1 
1 
۳ F4 أ اکا‎ 
r 
ON 


٣ 


2 امن الذى ترهى ف أوروبا صدق أنه من العيب أو التخلف » الحديث غن ا 3 


و ق الدين > فضلا عن الاستناد إليه ف الحوار لأن هدا خخالف اللياقة ة العامة 4 A‏ 


تو*مها ف وروا : يفاجاً بکاتب فرئسی هو 2 ر يزور 


فیدهش الفتی لی رع وی رون که ارده رنه ت 
مشكررا لول رة اله اللا كرر طبار د الاعان ا . (ونشر قاسم أمين 
الكتاب بالفرنسية فقط » هى بدورها قضية » محل تساؤل فلماذا لم يفكر قاسم ا 
طبع هذا الکتاب فی مرو کان لقا ی يدعم موقفه ای فف مو a‏ | ملة التى 
تعرض هما بعد كتابيه لار 


و«المصريون» هو الكتاب لذ : ر جح أن حمد عېده کان خحلفه .. عل u‏ ا 
يقول و يعتدر قاسم امین ف هذا الكتاب عندما يدافع ا الاسلام يقوله : 
«لست أحب الحوض فى حديث الدين » لأسباب تتعلق بطبيعتى الخاصة > وا 
على مراعاة اللياقة العامة یر أن ا ی هده : أ ۴ ا لان مورا 


اذى کان a‏ ر وضع کتابه ‏ وذ لانن استأذنه ف أن و 7 
. قدم الدوق دار کور الإاسلام ف أسواً صور و فك شاعو ان يتطو ع ا جميع 

تص التى يعاق تا الشرف إلى الإسلام .. الإسلام دين علا ا العقم 
عند اشا . ثم ان المسلمين فى حالة عقم فکریٰ لان الاسلام ا د ۔ث هذه 
الحالة ه تلك حلقة مفرغة بارعه aw e‏ 4 


تكلم قاسم أمين الإسلامى .. وهكذا و جد نفسه مندفعا للدفاع, عن بيضة 
الإاسلام الفكرية والتاريخية .. فقال : i‏ 


# «المصريون) ۾ هو اول کته . 
٤‏ 


ر هناك وقائع لا یکن د دحضها تثبت أن الإسلام يحرز كل يوم تقدما وسط الشعوب 
إل دائية بنفس القدر الذدى بحرزه بين أكثر الشعوب تطورا . ويبحدت هدا دون ا 
أرلحة ودول توزیع نقود » ودون ارسال مرن > ف ان الدين "اميخ الذى 
فه قسسکم > هو بالطبع يتحدث عن المسيحية فى وروي ج) وطعن ف وطنه 
العلم والسياسة ‏ اول الآن تا أ باخ ارا آ راتا ق رال ا 


غر له . 
E E RT ۰‏ را 
س رة و موف ال اة ا والاتر عند کل من خض الاسلام ك 

و جلو لى أن أقدم بعض کچ التناقض ف المواقفت الي حسم فکر قاسم 0 
والتى جانا نذه ال الفرل انا کار من شخصية واحدة .. فهناك قاسم 0 
اللظزف بل حتى التعصتب.. وهناك قاسم ان الرافض السام ¢ الضائق به 
المعارض لقاسم الاسلامی فى كل سطر ..:وتعال قرا للاڻنين : ونقارن : 
قال قاسم آمین ف كاب والمصر ون 1 ا a‏ 

ألا يغوق العمل الذى حققه محمد من وجهنى الظر الديبة والسياسية ۲ فى عظمت 
وفيا لاقاه من صعاب وما حققه من نتائج » کل ما قرز زه.العقل البشرى فى الا نی 
و الحاضر r‏ | ا e‏ 

بل وخرق قهرة السخلف الل “فضت الها اذيداة e,‏ 


الاستخبارات الغربية من المبشرين والمنظرين و تلاميذهم» يخترقها اشكر السلا ف 


آمین لينفذ إلى جوهر الإنسان االمسلمالمنفوق بتعالم دينه فيقول ::«غيراأنه تحت هده 


شزة هن وحل الفقر يتجلى الجسد نظيقا دائما فظل اوور ن رتاک ۲ 


فقر شاع الدين الاسلامى النصائح والتوصيات بطهارة اتسد حتی إنه لا یو جك ۳ 


حل آى قدر من الشذار ة اة هت 
لدی قال : 


َ 
` سم‎ i 
ا‎ 
" ۴ 1 
OS. Ek 


-- 
Û e . 


ا ما يرخر الماضى بالمعارف » حت إنه ليدهشنى ان يڌ شب اا 

ى السعادة دا ع ا 

وبعد سنوات سيسخجر قائل هذا » من الذين يرون الفضائل فى التراث أو 
اعدا فيش إعجابا با وروهين ورد أن نسل شتا ما عقف يكت ا 
TS E‏ ر 


ان ي a‏ 


و قاسم أ ى دور ا يهن > لتا اها ا لأة ٣‏ 
O TT lT TT‏ 2 
المشهوم i‏ استجس ا ا ل تد ها 2 ن الفلاحون در 3 
ا E‏ ا 


8 o وريه‎ A 


د وون فیک لودای می بجی دیک در 


ولكنه عندما يتتكس » وجخلع الجلابية والطاقية » ويلبس الر ا و is‏ 


للمجمع > سيكتشف نمطا التاريخ وخخحطاً معلوماته فيصرعتا بتص يقول فيه : 
7 


ا ا 


ب اعات رجا اعات ؟ ج( اا سالا ية عل عاف لار ا والاهاك. 8 

اشامات اة الى عدد حقرق الام والحكوم وغول للسجكومن لطاب 
| ن بالوقوف غ ا امقررة بمقتضى الشريعة والنظام . بل أحذت. حكو ماما 
الكل الا دادی فاتماء * 


شيخ قاسم يقول أو ی ع سا قد رت کل ا الکلام باسمه وإن کان س ا 
E EF‏ ج اتر ا للعربية : 

,2 1 | لااك هذه المؤسلة افائلة الهيبة الى تسنمى الكنيښة u:‏ 
NE‏ إن کل ملم هو تفسمه سلطا زوسخه ees.‏ 
لتوا ية ية عامة أو ديسةء وليست هم من الستاطة إلا هاا نرف به حن 
لعارقهي؛ . اتستطيع أن LÎ Ea‏ ا 
تشه هيع المراطنين : هم نفس الحقوق تقس المرايا ونفس المبيتو™ ا 

از آقل لك إنه لامي مص فى هدا اكاب ١ا‏ دل U‏ 

حتي حکاية ارق ل یوش عا بل ارد ع اا لیس من ادير ان 0 
الالام کان بعیدا ک ل البعد عن توسيع ساب الق > ۴ فعلت التشريعات الأخرى 
أت ضيقها ولم يبق إلا على واخد مشا فقط a ae‏ 


ف اللسقة الحمرة عن اطاط الحن السود الدى آم 2 د Nk‏ 
ح القواتین 0 واھ ا d‏ کل العضور جريا الإان دون 0 


ل لأر ا شكه اة :؟ 


> ر عن کل شی تخلف 2 اکا ر الاوروف عن هذه الأشياء 1 3 
ا E‏ پلا ET‏ لا یا الا إلا تادرا . إن الشيء التافح 8 الطيب ٤‏ ۰ ان ا 
ا 


ب امراة .. وقد ا هن ا و الي ااي ا ا ا 
EN‏ 


0 


ف صور عدة ٠‏ وإذا كانت نو جل اليوم حضارة إسلامية خالصة إلى جاب ال 
وة » فان الأصالة هى الظافرة » . 


كيض فسد هذا الفتى فأصبح يعتبر الفدن: هو القضاء عل الأصالة وإلخاء اع 8 
تعدد الحضارات فنراه يقول : «من هذا يتبين أن تيجة المدن» هی ندعاق 8 
طريق واحدة) .. ) ٠‏ 

وأظن أن الشوق قد اشتد بالقارىء لعرفة رأى الشيخ قاسم مين ف الأكاذر_ 
يرو جها الغربيون عن وضع المرأة ف العام الاسلامی»» والتی:للأسف ل 
فعاد !بعد سنوات » وجحمعها فی ..كتاب ونسبا إل أفکاره هو uli.‏ 
صدق مقولة : « من عاير أخحاه برضع لبن كلبة م يکت حتى يزضعها».. ماذا قال | 
قاسم فى الود على دعوة ر یر اطر اة الا لان با الو دار روا 

«( على أن ١.‏ لايل المطلق ان يقال ان المرأة ف مر نحبيسنة الدار ١ذ‏ ا 
ی جميع ساعات الیل والنہار مثل الرجال )٠و‏ يتنزهن 5 صد یقات 
يقمن بالزیارات 3 بستقبان زیارات بانتظام » يدخلر. حال لشراء i‏ ۰ 
الاسوات > ویر ددن عل ا التجزه ء ويسافر ن أًجيانا وجدهن. e:‏ 

عن الصورة امعتمةالتى رسمه پان دوق دار کور جين قال :لتنا لات 
ر اا شرا ف بلادنا ا راقص ہن أن نفرض علہم مثل تلك الات و الق 
ان ل ما نستط م أن نفعله ۳ الر جال 7 طيع النساء فعله بل 4 ن عله Eo‏ ) 
و با هن و ذلك فن کل شی حرم علينا حرم علہن أيضا ولاك 
e‏ س الرجال أن ند ٠‏ ای e‏ النساء فييدو ی من الطبيعى ُن يقع نفس ت ر 
عل نسائنا وإننى اکر رهن و جوا ة النظرَ ده أن و ضع الرجل هنا ا لوط ضع المرأة ة 4 
ورغم ذلك فإن أحدا من الأو روبيين » م تحركه طيبة قلبه لأن ي 8 8 
الرجال »ولا هذه اة التعيسة س تعيشها) 8 ا1 9 و ن E‏ ۳ ا ت ۳ 
هذا النوع ‏ الرجال فا الشرق عبيك لاه فهو مان غلبم ى لدو ج 
کر جن ریارة صدیقاتین › ينعم من e‏ ¢ والرجال مبعدو ل ع ججیع * 


_ ا , 


e۸ 


انى أعزو هذا إل زيع التفوس ,كر .ها أعروع لسو اليقهة 


ل الفکاز: 1ت فة ای تفشال ج 


التأقلم فى بيتنا» . 


الدساء» نعم » يمكن أن يكتب كل ذلك دون e a a‏ 
الآن > صراحة أنا لاأعرف ماذا' يفعل الأورو بيون لکی یقعوا ھکذا کیرا ف 
مزاک تا 
ذا کان هو اتب هذا الکتاب فمن الو كد أن شه | نکن فد زا ا 
دافع عن نظام الزواج ف الإسلام» بل دافع ختى عن تعددالزو جات قالالدل؛ 


«(إنتی ا تشريعنا كلما زاد حبى حقيقة له » فإنه وحده الى و ضع النظم 
ألعادلة َ ما ۰ ا ك e‏ اللحكديث الى قول و فيه 


الادية فى التصدى ها . 


« ونستطيع أن نخلص كا رأينا إلى أن تعدد الروجات قد أقر"ليضمن الاوى للمرا 
و لأب هة ا كيدة الدائمة للأبناء ‏ > إن الطفا ”غر ١‏ کک ۹ نتاج 4 e‏ 


هذا ما قاله الشیخ قاسم ف کتابه الاه ل الخواجا قاسم اسا 0 د ٤‏ 
التای (احرير المرأة» علل كلامه هذا بقوله 8 ) 
( تعدد الزو جات هو 4“ 


NI 


وة ن آخحاء ۽ يوم ا رأة نو عا حاصا معتبرة فف مرتبة 


۹ والخحيوان 
(وبدہی أن ف تعدد الزو جات احتقارا شديدا لرا 
تشاركها ف زوجها إمرأة أخرى» . 


الشيخ قاسم يقول : « يتخيل الناس بصنفة عامة أن الأطفال الذين يولدون من 


وتکون ف الأمة غالا ندم تکون تخا رأة فا منحطة» . 


ن العوائد القديمة التى E‏ م فة عند ظهور ر ور الاسام 


ا جد | ر تر ى ن 


. ل ب‎ f 
O EY MNE "n 1 
le ۳ ETS 1 
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ll 1 
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1 2 
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شكجلفة. کبدث هم بالضرو رة أن شناد لوا الكراهية › وأن یتعار کوا صباحا 


اك فان هذا لدت E‏ مسألة بحدث ف س ان ر سمس اطا 


e 


والمسر قاسم يرو واب الأولاد e‏ اة .بیش اون بین ا شتا 
والخصام .. بل يسرى فى ,أففدتهم سم الغش والخديعة» . ٠‏ 

...نحن آمام رجل يتلاعب با منطقإفيرد على المتعصب الأوروبي الإا 
المسلم بمنطق و حجج المحعصب الأوروفى :أو أمام رجل م ودر 
وانقلب ظهرا لبطن فى كتابه الثانى ٠.‏ أو أن الكتابين لولف 
محمد عبده والثانی آملاہ عليه رق ر لطشه هو من e‏ ر i‏ 
آن لا اها راتخا مئ الاغاد ق ار ج © فر وا 8 


4 3 ھ 


ہی یات رای اا ددرن 


۳ 1 ا ا : ا انی .8 ی فارق بین م الف 


المفروض على اا ا .. فالمرآة الشرقية ., البيت مغ ها ٠‏ 
به اة المطلقة » حقا إنه ليست لدينا سيدات بلاط » ولا نساء e.‏ ولا 
ستاقات وت تایب ایی ی ل ا ا 
سحيام ۲ کا م ا إلى حد التأكيد باحطاط دكاء ال ا 
الغائدة التى یکن أن تجنيما النساء بممارسة حرف الرجال » بيغا أرى ۶ 8 
يدنه ا و ایل شأن غلاة لتر متين : « هل السيدات الو لفات ا 
حقا نساء ؟) 


2 أحری ينف الشيخ قاسم ان من قشر ة التخلف العارضة ف عتمعات se‏ 
جهل الرأة إل لف المسلمين وليس إل ممارضة الاين لالم فقول برا 
ار ت آمل ا۵5 ت ا یکی چیا اسا رخو ما بی انی من النساء 
الشاعرات والأديبات اللا معن بين المسلمين ار فما نعیشه لیو هو وضع 
عاب » ولو أمعنا النظر فيما يجرى حاليا لأصدرنا 0 خی ر ا وإننی 
أحتلف تماما مح دوف دار کور جن لاری ف اناالا ضایا ر ا ظا س 
الاسلامى اك الوضع الذی أعطأه لمر هو و م | تتمناه) 2 
بج ف دن وا r‏ 
ان الدين الإسلامی س فى إيجاز ‏ ينطوي على أنقى ,خجاق عرف لاي ٠ ٠‏ 
ومعذرة لاأستطيع أن أكمل جملته فقد كان مسلا ملالا امكو ا 
فى كتاب «المصريون) ا ا ی 
أما عن تأثير الأحلاقيات الإسشلامية. عل المرأة فقا لشي ١ء‏ 
الإإسلامية تخلق رجالا طاهرى الذيل'» قادرين على تخطى أقسىالتجاراب دو 
نجنا زوجات فضیلات بضعن شرفهن کله ف دعم بیت الزوجية وسن > 
أما حن انتكس.الرجن ا ا فربية .الى 
الحجاب فعاد يعلمنا العکسن تماما افر ای الفضيلة ف٠‏ الانطلذق: : :و ال 
مر يمكن أخذه دليلا على أن الإطلاق أدن ا إلى العفة من الحجاب» «المرأة 
الط الرجال تكون أمعدراعن_الأقكار اليف من الراة خي 


ور 


فة الطلاق 


معروف أن الطلاق الذى كفكه الشريعة الإسلامية هو هدف أساسى 1 0 
والحاربات من أعداء الإسلام والمعاديات » بعضهن أو بعضهم يريد أن نصبم 
كاثوليك أوروبا » ولكنهم كالعادة يأتون متأخر ين › فحتى الكاثوليك اضطرو | لاعترا 
بأن الحياة مستحيلة بغير حق الطلاق » وبعضهم يريد أن يجرد الإسلام o‏ 
تفوق » وبعضهم لا یرید اکر من التشهير باللإسلام والترويج ‏ خاصة بين التساء _ i‏ 1 

ن متخلف قهر المرأة وأذها بالظلاق > بيا منت الاديان لاغ الا من ال 
فاذا أنشبت أظاف ها فيه مرة اقحال إفلاتة .. وسنجد الاش المعضادين 2 
الشيخ قاسم مع الطلاق وضد أن نقعل مثل أوروبا فنضعة ق يد طرف u‏ 
يستوجيه ذلك من إكراه وقضائح ٠.‏ فإذا تقض دور اهر لأر ا 
واكتشف فيه القطط الفقاطسة ! ISCO mek ١‏ 


س آید ا ا بان کک قدا ا ا ا ۳ 


وهر ككل الفاتجابتى طضد: الطلاق تمل بالمطاية تومن ا 0| 


الطادف فقت رح أن ! ب دشت ظط کل إمرأة وج أن یکونن طا ای چ اا - ِ E‏ 
شاءت ١‏ . ن ۲ 


ولا جديد فى ذلك فهو سباح فر عار طق فان وسار اة 
وهذا يذ كرنا بفيلم أريد خلا الذى أغتر ثورة سن أجل حفرق ااا ا 
بالمطللدق ا لمشاک إمرأة e‏ ق نصف 7 0 

ولک قاسم باك عند ما ر غاد فهاجم الطلاق ا المعتادة E‏ 0 
8 


ى مازالت تتكرر إلى اليو رغم أن البشرية كلها أقرت حق 


i‏ اأمللاف ف یل القاضيى الذى يسجية الان امور الشرع 


قى الروجين فى فسخ عقد 
الزواج . هو الذى دافع ‏ ٠ن‏ قبل عو را المسلمة بل هو الذى استنکر ان 
اليس هر الفا ٠‏ 

وآ أفهم ان يقم إنسان دعوى لیحصل على الطلاق فتلاق الأرواح لا يمن أن 
کن مادة للتقاضی کاتنازع عا رل دا جدار مشتر ا محكمة تلك التى 
ری قدر مما على توجيه قلبى وشد وثاقه » وهو المتقلب الكثير النروات .. وماذا يعرف 
ھ لأ القضاة ؟ ) 

کین يجمع الله منطقین فى عقل رجل واحد .. 
ولیس فکره . 

و یتضح تأثیر الف اسیج اأارون على أفکار ا المرأة » ف سغرا اللدة 
الجدسية » فهو يتنقد الزواج عند المسلمين لأنه بزعمه يبع بلذة الرجل ر 

«إن الزواج (عند الفقهاء) غايته أن يتمتع الرجل £ 


نه أ عجوبه ت سق ر اسة لخد 


1 اة ليتلذذ به و چ e‏ 1 
تبعه امن الأحكام الفرعية التى رتبوها على هذا الأضال الشنيع (٠٠‏ تحرير a‏ 
وهذا يو كد مرة أخحرى أن مفهوم التنوير بعيد كل البعد عن مفاهم العله را 0 
فما من أحد اليوم يرى ف تتع الرجل بجسم أ ليلدو به أصلا شيعا أو اة 
الأول ۔ وهو لیس تععا من طرف واحد بل تو کد المعلو مات الحوافرة ) i‏ اا 
قتع كرا » مع الاعنذار اص معلومات رر ار 1 
ولایاس هنا من فاد 


. فقد كان من الام حركات تحرير النساء فى آوروبا وامر یکا 
وصفوه بعحيز اللغة فى اجتسن ايت قعل ال رجلء هو الذى ك لرا ر 
کج ح ر كات التحرير هناك ف. السنوات_الأخيرة »بقبول استخدام الفعان اللطرفين 
فقوا ل المراة ا Fucked him‏ اما ف قرا اتنا فلم تقم هذه SAL‏ ا جل المرأة 
والراة تتكح الرجل : 


#إ ولا جتاح عليكم أن تنكجحوهن .. © الممتحنة - ٠١‏ لظ حتي ت 
غیره 4% البقرة = ۲۳۰ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ..@ ھ 8 
وصحيح أن النكاح لغة » هو الزواج » ولكن ال زواج فى الإسلام کا ق :2 
ساخطا یعنی ح بالمعتی الجنسی : 

وهو عندما يدخل ف المقارنة بين الرجل والمرأة » فينحاز ها ج يتصور. 

تبرئما من عهمة الشهوة الجنسية ! فيستشهد بقول عالم : «وتتاز المرأة على الر ب ا 
بانپا اضعف شهوة منه فا لحب عند الرجل فیا هوا 0 اسشیفاء ا 1 a‏ 

والب عا وداد قلبى غايته امتزاج الروحين» !! (المرأة بدت e‏ 

وجح روحك .. دیننا وحضارتنا ترفضان هذا الزعم »› وتقرآن مساو ق i‏ 
الشهرة» راطق ف ما على قدم المساواة ٠.‏ وحن نضل الا ا 
من خلال تشو الحسدين ٠‏ وهدا ما فهمته e‏ اة يه r‏ بيه ةو ف 
الميلادذى فطلبت الطلاق عرد اا لاتحت اا 
امرأة فى نيويورك على طرحه اليوم »> مبررا للطلاق :. آلا وهو صغر عضو الت 
زوخجها | ا قالت ا ذلق:ق وو ا روو 


وقد طالعتا شنذ" تر ةوف غ الاحتفال بقاسم أمين > مقالة شي و E‏ 
(آنا اورت السان) ا وشن غار اها ره ا 
اضحکتنا حتی البكاء » عندما اعمت الليفة الفاطمئ الاك بأمر اله با 6 کان عمیلا 
لساري ا طن ية باسم' هذا الاستعمار الذئ عمل له ا ا 
A E‏ استقلالية eR‏ ستقلا 


ر ا کانت ت تقول يارب موتنى صبية ا الى ا ر خرفو * : 
ا لمهم انها تنعى الح ركة النسائية لأنها تخلت بعد سقوط الست جان عن كفا 
E | £‏ 


أجل الغاء الطلاق وضعه على الأقل ف يد القاضى فلا يطلق المسلمون والسلمات إا 


ف إمىكمة وإذا اقتنعت عت الحكمة . 


و لا قناعتى بأن الطلاق هو شريعة الله التى احتص با الإسلام كاخر الأديان. > 
دی الیم با به ء و ھر ھا عدت بعد ان و خر اراو وه a‏ 
کا بالنصر › واقر حى الطلاق حى ون أشد اذاهب السحة تشددا » وبات 
مروا أن نسبة المطلقات فى أمريكا تقتجاوز اضعاف نشبا اف مصر حتى ا اد 
EE‏ مطلقة إلا أسر الكاثوليك والمسلمين .. فاسان 
لطلاق فى الإسلام هو الأعتراف جرية الحطاً وحق الرجل أو المرأة فى تصجيح هذا 
الط ف العدول عن اختيار حاطيء . 

الزواح اختيار حر ف دين لا دغل لايك قو ة فى اخحتيارهما ولا طا eM‏ 
ارتاطھما » وہنا لا یائ إلا ذا لم قتعا عقھتما ق فس هذا از با 
طا کک و اسل ارہ إلا ا خشاب إنسانية أحدشما 2 هنا معا 8 


وأمر: 


سحظور لطلاق فهو من 2 
العوالم کن أن تکرن الم ی با انال ل متی tt r 5 CF‏ 
ق مصر ما من امرأة تريد الطلاق من زو جها يعجزها ذلك إما بتنغيص عيش آو جرد 
قوها : طلقنی یابارد .. قان کان رجلا حقا › رذ عل الفور طالق ثلاثا اما ان کن دوا ) 
ا تزوجها لال أو بلغ به الكيد حد العيش مع هة » فالقضاء يطلقها E‏ 
أف مرة أن تكون هى الى تلجأ لاء تطلب الطلاق ج أا ا 

2 ان يقع العكسر ں ویقول الز وج وحن نعرف ما ججرئ ف حا ر یک mw e‏ 
الحصول على الطلاق والسبب فى رفض الطلاق فى معظم الحالات هو الصر على 
رو ازوجين أو احدها » والرغبة فى الاحتفاظ بالأولاد . وهذه كلها مسائل نظمها 
إسلام فابدع .. ولکن ف ر كا جد قضايا الظادق تقوم عل قا ا ر 
ر ف اخحتراعه الحامون » وأرو ج التهم الآن » هى اعام الأب أو الام بەلاقات ' جدسيه 


SS 
قناعتی ولکتنی احیانا یبلغ ہی الضیق أن امنی لو ان جھود جیہان الساداٹ ومن سار‎ 
, بیت ل ا ر کح اق فاستخال على محمد أنور النادات آن‎ 
3 زوجنه الأول .. كنا استرحنا من كل التائج التى ترنبت على ذلك‎ 
0 الام ا‎ E 0 مضصرية لحر يه 2 ا الدعم‎ E 
0 da TE ER الطلاق‎ : LC E ا ف تارا‎ a مع‎ 
lb. فالزعيمة استمتعت ف ا بالطلاف ثلاث مرات وارب ف ا‎ 
2 
ي ا ا أ ما تى ل ر ا ترضی تفسسها عا‎ E زوج‎ 
ھا إلا ا حلاص منه سبیل » فتزویجها برجل تجهله » وحرمانها حق التخلص م‎ 
e الإرا رادة لار جل اسار و تسر رها كيف ياء 1 اهو‎ 


ت 


I i ۰‏ 
ا جربا على الطلاق غر قول e‏ 


yy 
الطادق و عقود د ا رو رواخ ر الر جعة لابد ان تکو ت بيد مأو و ا ين ھ‎ 
من التظامات والقوانين الي وضعها وره تأ کید روابط ا رج‎ 

الأهلية ؟ بل ا هى من القوانين اليونائية والرومانية) E lse‏ 
. وحن لا نستغرب أن المدنبة الإإسلامية أجطات فى فم طبيعة المرأة ندیر شا 
فليس خطهاً فى ذلك کی من مھا ف کان من ا لأخرى». 


ويتزو ج عدة ا 


1 ا‎ 1 0 
4 E 
O 1 ۱ 
1 
Ns ٦1 
vu 1 lÎ i! ك‎ 


8 م ذلك إل ط ح الاسلام و کز ما قام عليه : اقا ن ا ر 
< رفا شے ۶ هن شرلا حن أن یکون ضا ا اخس حالنا اليوم ؟( اا 


3 هذا السرًال الجهول الذى يطرحه قاسم امين هو الجواب على من يتساءل ‏ 
اهام بعضهم به والإصرار على نبش فكره الذى واراه الزمن » ولم يعد له مکان 
بسر اطرة.. فهو لاجئل حریة نکر ولا وطبة؛ ولا حرر ال .. وغ هو موا 


e 


او 


السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» عايرنا » بشهرة الشيخ على عبد الرازق. وكتابه 
قال : «والتار قد يمه و حدیثه ه2 نا صحائفه عن ك ر ب ال نقدمه کتاب لیخ 


ا و بعد أعواء ر یذ کر ها اد جين آنه e‏ جاد رصن و اجازة 
دكتوراه أو رسالة ماجستير يكون موضوعها مدنية الحكم فى الإسلام أو أذ 
ودولة کا رفون إلا وكان مؤلف الشيخ عبد الرازق على رأس قائمة ار 
جه وعدت 1 الناس أئمة التدوير فى العام الرك ج ال 
ول الصفوف ) . (جريدة الأهال ۲۸ مارس .۹4( 
وهلا صحح .و الي سط ر شي دا عو أن ا اة 
قاب الشيخ على ورواجه مازالو ا یسیطرون عل العام العف .. ها عله ال 


وكتابه هو الطرف الاأقو ی الحا ۾ » وما يمثله الذين يعارضون وعارضوا كتاب ال و 


ك سجال . و يتحر ر 8 3 ۰ 4 4 


| N 
7 
RSE | 
ا‎ 


ا 


0 ا ] 
٣‏ ا 0 N‏ | 0 ا 


ارذ تارا امرك افر عله .. انار اگ کن لار | اعد لات ا 


[اصفحات المظولات ف الصحف واجحلات .. 


و وار عل عجر وفورد ووت ب ا انت ف جاسات a‏ 4 4 1 


لن رض واشواد والقرار ۔. فیا ادد ۱۶ 


و کتاب الشييخ عل رد الرازق لیس له أيه أهمية ولا جديد فة َ5 سنری ٤‏ عن 


ت المبشرين والمستشرقين وإن إن هبط عن مستواهم ٤‏ لاأهمية له إلا ف آنه بقلم ت 
ر ا ٠‏ فهو حجة وفنة ووسيلة تغرير » هو شاهد الزور » كلما كانت عمامته كر 
| وجنه أطو ل كانت كذبته أفجر وتأثيرها أبشع .. 


1 


A Tr ANN 
أ أ‎ 


وسنقدم خلال دراستنا هذه كتاب الشيخ على عبد الرازق » وكتاب الإماء ا 
الأول اشتر إلى احد. الفضب 
والغان لا یکاد يعر قه 3 من الحيل الد ب له تهب نظام کال e ١‏ [ 
لیحكم القارىء عقله واضنيره '.. وسال ا .يما الو 
تا وتحرر ll‏ وعاد E‏ وجه فسیکب ا 


لعل خير il‏ به حجدیٹنا عن الشيخح « على عبد الرازرق » هو د ا 1 
1[ ا و أظن ن ادا رۇ عل اجام سعد باشا بالتطر ف و التو س 
روایه سکرتیر ازعم سعد زغاول : | 

_ الت «دولته» : وما رأیکم فی کتاب الاسلام وأصول الحكم» ٠‏ 4 
فاستعد «دولته» جا يستعك الحاضر لالقاء. عحاضرة »أو اخطيب لإلقاء احطبة ‏ 
قال : 3 ا : 

کو ق ته امعان لار 2 الخملات عليه من اطا والصواب . فعجب 
او ل کیف یکتب عام دینی بدا الأسلو ا مثل هدا الموضوع 0 !وقد قرات 
للمستشرقين ولسواهم » فما وجدت ممن طعن منہم فى e‏ « حدة کهذه الحدة 
_ التعير على غو ما كتب الشيخ عل عبد الرازق .بلقل عر فت آنه جاملن توعد د [ 

ا یل بالبسیط من نظریاته » وإلا فکیف يدعي أن الاسام ل ا ا 
يصل للحكم 1¢ فأية 8 اة ما س تواحی ا لحياة م ينص علا السام ٠‏ 
الإجارة : أو اة » أو آي نوع لحر من المعاملات ؟ بر ا e‏ 
3 ر ھر ؟ أو لم يقرا أن اما كثيرة حکمت بقواعد ا فقط » عھود 

_ أنضر العصور ؟ وأن أماً لاتزال تحكم هذه القواعد . وهى اء 
ایکون لإسلام اد حکم ؟ .. وأعجب من هاا مادک 


زو وبلقی ر پشاهد 2 ف مزال 0 . ما 0 A‏ 3 


رکا ۶ فاین کان هذا الشبخ من أسة الدينية الأز زھر N‏ 


a 
1 8 


ا e‏ ا لعلماء بإخراج الشيخ على من زمرم إلا قرار س 


و 
ا 


و ا کاب ل سل زغلول ذکریات تار يخية طريفة» ا إبراهم. االحجرير 
وأصول الحکم : محمد عمارة 


UY: 


ا اة سعد زغلول بان الشيح عل : «جاهل بقواعد دينه » بل بالبسيط من 


3 3 : 1 ع 8 7 ا 1 1 و ا ا 2 2 2 
خر جوا من خر ج على انظممم من حظيرعبم . فذلك امر لا علاقة له موللقا حرية ال 1 
ل یاته ٩‏ فسنقدم الدليل عليه فی هذه الدراسة 


اتی تتا وال اة و مهما لاغ فان العلماء فعلوا ماهو واجب وحقى 
اکور أن نوجه الم اذل ملامة فة 8 


ا اشا عل خق ی آل رفض الكتاب لاعلاقة له برية الفكر أو الرجعية 
,التقدمية .. بل حتى قرار هيتة كبار العلماء الذى تشق عليه الجيوب وتلطم الحدود » 
وافع عنه سعد زغلول بالحق والمنطق .. فاية هيغة ها الحق فى أن تخر ج هن صفوفها من 
عاف مناجها ومفاهيمها ومهمتها فهيئة كبار الملاحدة لا تستطيح ان تسچ ف 
فوا من اشهر إسلامه أو ت تتصر .. والحزرت الشيوعى يفصل کل عام کشر انت م" 
اجون عن التعالم ا يزه .. فما الغرابة ان لا جد هيعة کار علاء ( ل . مکانا 
بين صفوفها لعالم يتصدى هدم قم الإسلام الشاخة جا وصفه زعم-نورة ۱۹۷۹ .+٠؟‏ 


روالذی زی حقا ان را ا ھن الشبان الذین ل تقو مدار ھم فى العلم اقرا 
والذين تحملهم ا الغربية على الإعجاب بكل جديد » سيتحيزون ا 
الأفكار CE LE.‏ أو ا »ادون محیصض ولا درس ) وجدون شا ئ 
فيما تكتبه ٠‏ جريدة (السياسة)- وأمتاها من التناء: العظط ا 
عبد الرازق » ومن تسميتها له بالعام المدقق » والمصاح الإسلامى > ولأا ك ا 
او و ددت أن يضرق المدافحعون عن شيخ بين حرية الا اي وبين قواعد الاك 
الراسخة التى تصدى كتابه هدمها.) 1 | r.‏ 
إماعل. ولراك ا ي ن ۳ لای از اام لا ابت E‏ الحاسمة و 
وضوحها» والتى کا کتبا الوم . | ) ۰ ا 


ا 


ا الكتاتب 2 و شنده هی حلدود حر يه ا ولكنَ يتام کر وا يضرون. على 
عرفا تخر يه ة الفكر بان تبتی کاب الشيخ E‏ و إلا فنحن رجعية و هلبية کا قال 
ا رة الله عليه فنکل يه عبد الناصر : ) 


ا کان جخشاه زعم الأغلبية غلبية وحذر مته »> وهو احیاز الشات لاحل ڌا الفکر 
2 والجهول بتائير التضليل الذى تقوم ر السياسة ت شعار حرية 
الف 2 ْ ر عر E‏ وين ی الان . ا ت 


أما مادحظة العم الئی تقول :ل فعجبت اول کی بک با 
فى مثل هذا الموضوع ؟! وقد قرأت كثيرا ا 0 > فما e‏ 
ا حدة کهذه الحدة ار و ما کتب الد 
عا ار زف فهى' ملانحظة صادقة تماما :. EE‏ 


فالشیخ یکتب بانفعال بل واحقد ! وما يعزز ملاحظة سعد ر ھوک 
رات ی تاتب الشيخ من طراز «الخالفين لدینه) . E‏ هما بميرة السياسى انحنك احترق سعد ا جک لن ووا I‏ 
ا EE SL‏ العبارات ال ي م مازلا تود € ود هو : «أن فرق لامرن جن الشيخ پين جز الرأى وبين بقواعد 
وصقه ا بک انما لا دینية» وهی ا a‏ و هم الشيخ وا اراسخة التى تصدى كتابه مدمها ,.» رحة الله عليك يا ابن ثورة عراب و شيخ 
عن اختيار للقظة العر ف ا فی تعر آ 0 لذلا اضطر کا . دار وره ۹13 وز ا : 

عا أو I‏ 2 من معناها الواضح فى كتابه . (أحد الا ر ا 

الشيخ على ٠‏ كتنب نيعي الغلفاءا ماز منة “احق *الإهى-للملوك دولك ٠‏ تفھنها کا 

TT | `. الإغليرةا‎ 


1٤ 


1 مب وة الثانية هى عن حداف الكتاب عاد قانه 5 a5‏ لو ية 0 نة | 0 
اللاك فو اد حايقه للمسدمين ولدا فهو کتابب نوری E‏ ٤ء‏ و معارضوة غ 
لا تعمار والتخلف وارجعية من هنا حر الصبحية 


8 خی لوان هة د غلل ار »فهو يقم ا و‎ e e 
E شيعا من ا الحكم .شنا نط رح ا للببغاو ات ا ن پرددون کاامه :ا‎ 
٠ وتوف رسولء الله وهر ع الأنصار بزعامة سعد بن غبادة » إلى ا ارافان که و و ا ا إلى التور.. ومع ذلك دعونا اول ا او‎ 
الجهل والتجھیل بان نسل سوالا : إن كانت بريطانيا العَظ ا فا نة اه‎ E AI . اہم ينتخبون :نبي‎ a جا اهن کن م‎ 
e ن » وأقالت‎ ١ لسوّال/ الدئ نطالہم بالا جابة عليه فان قالوا:: نعم ! اجتمع الأ بار أقرى,دولة فى العام > تحكم الغالبية الحظمى عن الي‎ 
بالله » 0 » ه ان يا ا والغت ا کردا الف کت راا * غ‎ e ای فی اجا وال‎ a بيا ! ر‎ 
1 یقبال اد ا ھب و کن سلا‎ Î لهاجزوه يھ 0 ا ان‎ e ا وق‎ n 4 ان ا ا ا ا ارا‎ 
شدا لامر هذا الل عاد کت اراج سار 1 و‎ 
- انی إا أب قد بترا انات چ دل أ ا صل‎ 


وا أعخرف أن ترديد هذه الأكذوبة عل مار 6 نة قد اليل ج 
العقول والافهام بحيث استحالت إلى أسمنت مسلح » يضعب احتراقة »" تخاة 


وإتستمر فى التساؤل : مامصلحة بريطانيا فى توحيد اللمستلمين حتوزعامة م 
تكتوى الإمبراطورية بتار ورا منذ سنوائا .قد إعانت بز طا e‏ حدة ة الود 
يمين تحت الحليفة التركى خلال الري ميلم ع 
وامتجاب المسلمون انون وبي الإفر ن 4 ع ال لاقاق ie‏ 
سول 0 اسن 2 ا لال ي ا 1 وحبتها ضر ب الخلافة a‏ ہا كانت ف أضعف N‏ 
وال مدينة ا 0 e‏ ا و 2 عبد ا و 1 o b0.‏ 0 ا ف الع a‏ 0 ف انان ب قةر 1 
وعاشوا ف ظل الدولة التى أقامها الزسول ف" المدينة . خا فول رة أن وسر تدعا عل ت و ا ا 8 E‏ 
فھرعوا بیود من یکمل دورہ کحا؟ > گریس ۲ کامر ایآ NOT‏ 
یی خاکما واس م آرادوا اراز حكومته بانختيار فة زا و a ٠‏ 
ما دججه على عبد الرازق وتوارثه المبشرون بدعوته باطل وملفق وافتراء عل حف | 
ناصعة ¿ ومن ها فهو € وصقه سعد زغاول ق (جاهل ا دينه » بل e‏ 
من نظریاته» . 5 


1 


س 


2 : 3 la 
وکال : (فالافة لإ تزید عا ل ایر دو لة إ9 ا ابس سياسية جعل شعو ا‎ 


Ê 


غى) العناصر TT‏ 


دن وارد ف هذا ال ت للشيخ محمد الت ن کنا 7 7 
کم اک هار ق 4 فك م 


ع هذه الحهة ينظر إليا بغاة الأستعمار بعين عابسنة و مجاول الغر الت ا 
ون : ینظر را بع e hel‏ لخر ی € 8 ابن تثفق ق مید الشيخ آ2ا المقتطفض و الال و سشلامة مو 
ارائھم ان یطوی رایتہا ویمحو اثرها» . 1 ی وعزیز 

4 | و !> واخيرا لويس عوض وبالطبع مراسل ججلة اخابرات ااریک ن‎ E a 

ليس كرومر هو الذى عرف المقصود من ال جامعة الإسلامية أو اسك بالل برل ولا عمد على مکرره اسر | 
بأنه : «اجتا ع المسلمين فى العا كله عا دى قرات الد E‏ 

٠‏ ا کي ول ا لمسيحية ونمقاو ت ء ف القحطف .. محلة الاستعمار البريطانى » الوثيقة الصلة بعد ذلك باخابرات الأمريكي ک3 
۰ ۶ م ٤‏ و ی 1 م من خلال ارين روزفلت فم اح ف : «باب التقريظ والانتقاد » ر کزت فيه 
لشرق أن تراقب هذه ار كة مراقية دققة »... (نقلا عن طارقا ا او رأة القكر وأمتاله فى يعت بات ا 

ET‏ عل ر جراة الفکر وا ت الأم » وذكرت الناس ما داز فن لمارا 
المسلمون والاقباط فى إطار الحماعة الوطتية) . B..‏ 
e E E e 2 2‏ 

الا تعنى العمل با يكفل نزع فتيلها والتخلص من شرها .. ألا يعد كتاب ا يشا ن قضاء م دري a‏ ولان تد کان عل مۆضنوع قلعا ب س 
و دعواه E a‏ أدوّات خدمة هده الصاح الا للام الأوروبية 1B‏ انز 8 لغار أمثاله ا قك ا زار یت 14 شل ش أهمية شاهد الور 1 ا 4 3 
لأكاذيب او لاد و الذين يز عمون الان آن بریطاننا كانت لهف ومجهد !ا ۳ | حاو پاستمرار إبراز عمة الشيخ والتلوج بها تعزیزا لشهادته).. ) 
هذه الخلافة الجامعة الإسلامية ؟ ! إن کان ذلك ذلك e‏ ت الت تقابع المقتطف : 

ا em.‏ 
الت اكاعس ٠‏ «آها الكيخ عل عبد الرازق فهر e‏ اع 
بك أمين فى آرائهما الفكرية السامية .. وقد استطاع الشيخ محمد عبده » بفكل 
كردق » ان من المطاعن ا ° ومن عداء لسري ٤‏ 5 ينل 


وق اطلعتا على بعض ما كتبته صحف الأخبار فى أحقاد ا2 دا ١‏ د 
رتا الضجة الى قامت على مؤلفه بالضجة الت قات عل لوو 
اا المسیحی» الذی کان لعملہ اکر اثر فیما یری الآن من الارتقاء الدينى e‏ 
والمادى ف الممالك المسيحية و نظن أنه سوف يترتب على ما كتبه القاضّى على با ازو ق 
ف کتابه هذا ماترتب على ماکتبه «(لوٹیروس» وأنصارة فى البلدان المسيحية . و 
ا یف قامت القيامة عل ار حوم الشيخ محمد عبده » م خمدت رود يدا ره د دا r‏ 
e.‏ الذى MM a‏ 3# 


والتابجس|إذا تكلمت فى ذلك الوقت فهى بريطانا .. بل هن تير ا 
من بعض الوزراء ف لندن أو الموظفين الانجليز فى القاهرة .. فر أي الشيخ ع 
على هوی بریطانیا .. وهی تريد له الحماية کالتى کرومر ع e‏ 
إصلاح الاسلام والنهوض به .. هش کده ولا يه . .2 BAL‏ 


هذا ما 


لا 
م مثل انشقاق ۰ 8 ولکن کا قل قلنا ان ا هذا اش ريق من المنو 7 


لااد ا 
وھ 
ر 


رق چ ا ٤‏ 
عن المقتطف غدد أغسطس نة ٠۹٠١‏ . 


# عمارة نقلا عن برقیات الأهرام ۲١‏ سبتمبر ۱۹۲٩‏ . 


TA 


اظ درا از مین اغ ا ن ااقدين عل ا م الراغبين م 
و فحسب » بل يودون لو تمکنوا من اا فأبادوا الإسلام من ب 8 
تا ٹیر کتاب ا . آروٹی مسلما معتزا بإسلامه يؤمن حرف ٣‏ 
.۔ ! آرونی واقعا تیر به أو ترتب عليه م يكن قائما قلة قوة الفا i‏ 
وعملائها من الجكام ؟ ! 
وسلامة موسى أثنى وهلل فى املال .. وأتمنى أن يجرؤ حن ويزعم أن ال 
واهلال كانتا من الصضحف الوطنية حتى المعتدلة » فى ذلك الوقت .: ! وة 4 
سلامه موب دعوة از الت ٠‏ استحق علیما ثناءه فى لاتق r‏ 
عبد الرازق وضع کتاباً قال فيه : إن الخلافة ليست صلا شن أصول الا ملام فی 
عليه العلماء بإخحراجه من زمر تمم *.. 


وبعد ستين سنة يجتر لويس عوض تطييب سلامة aaa‏ با کتاب ھکا 
و ف هده الظر و ف ظهر کاب على عبد الر ازق «الإاسلام و أصو ل ۱ یک ی 
بان الإسلام ليس E‏ وإنما هو دين فقط وان مدا 2 


اسک مهو شر ضٍِ ا ا نظاماً ی أن : ی ١ ٤‏ 1 سا 

مطلق الحرية فى أن تنظم الدو لة طبقاً للأحو ال الفكرد ةو 0 تاعية و صادية 
تو جد فما مع مراعاة تطورنا الاجتاعى ومقتضيات الزمن | ا ٤ف‏ 
eT‏ بش 
ضا ان الدين الاسلامى بریءِ من م 2 ر 2 ا من الانو 


* عمارة عن املال - اکتوبر ۱۹۲۰۵ . 
a‏ 


ترید أن تواجه العام الاسلامی کله عندما تحاصر قصر 


ون 


3 n 
اوزاف ال‎ e 


اب به وعملت كثرأ على تأخير السلمين r‏ 
ى ة أو العلمية أ الا جقاعية ا التشر يعية . قلقد شلت اة کل اتطور ف ٭ 
اة عند السلمين فر لظم الخرة » وخصوصاً يسيب العسف الذى ازن 
الخلفاء بتقدم العلوم الستتانتة والاجعاعية» فم قل صاغو ها 4 قالب. ر 
ی 


مه الهم اة . 
آن تلخیص لويس عغوصض هو و ضح تلخيیص للدعوة الت 


نعود لبريطانيا . 
لقد سقطت هذه الخلافة وانتہت یم فلہادا تی برطای لکی نجل ییا ا 
اي" ! رل الك فزاد راع با علد1۴ إو ليست سلطاته دست ريا : 
الى ةة اة سجر 

أ الوفد» الذى مکن ولو ی لل أن تد ا السا 


راي . ٠‏ بل حتى لو مجح اللاك مساعدة الانجلير فى التحول إل 
مستبد مطلق السلطات e‏ ا 


ی الطليان الالان ةو أ 
2 ی الحرب العالمية الثانية حت شدده الامجلير بالحلع e‏ بریطاني 


الخو في عبد ا 
- رعم أنفها ب کا الشيخ على ؟ ! ) 4 
اریطانیا عر َ | 3 


ج ی الحاافة ۳ 
لر غاا ا فلم یکن م زر e‏ و جود قيادة أ 
اشیخ رشید رضا قبل صدور كتاب الشيخ 


ی ل إقامة الخلافة الاسلامية پسو 


کل ارتو ر 


وا اك أنقذها 


على بثلاث سنوات : > 

e‏ دول الستعمار ٤‏ وانیم قد يقاو موا 

ا ا سدم وقوة.» وأحرصهم عل ذلك الدولة ا#رظاية برلا پر ج 
س جل زل او دول راء ولو کا رن امن کل کار 


> لويس عوض . 


۹ 


أقرب طرقه مساعدة أئمة العن.الجاورين ها فى منطقة عدن عل الترك 8 1 
لتنظے جیشھم والاستيلاء على الحجاز» . «وقد اشتهر لدى الخاص والعام أن آل 

البريطانية كانت ظهيرة للخلافة العثانية التر كية » وما ذلك إلا لغلمها أا r‏ 

هى التى تنتفع بإظهار صداقنها ها » وكان رجال هذه الدولة الداهية أعلم e‏ 
الدى له قد دب فى جسمها الاغلال »و آنا سائرة فى ظريق الفناء والزوال ب :0 کان 
يحاولون أن تبقى حصنا بن القيصرية الروشية الخيفة بسرعة تكونما وغوهاو بین الد 
یش الرس عل ترط ان کرد ت م ل ا ا 
لابنفسه » وقد بينا هذا فى النار من قبل › وان الغازى أحمد ارا باشا وافة 
قاعدة الدولة البريطانية فى السياسة العفانية ألا تموت الدولة ولا تيا O‏ ا 
٤‏ ن ِ ل اریت بطانية هی و الاش 3 ی من خصو ۳ 0 


va 
٣ 2 ۳ 
+ a 


استعبادها للشرق كله ..» وقال :. | 
ماخ ا وذلك کا( قواها » وقد كان نضرها الترك د ا a‏ 
شباب الإسلام بدولة عربية > وهى تعتقد أن الترك لا ججددون حياة الحلا 
أبداً ولا ينشرون دعوة الإشلام » وگن دا أحد اساب ااا ا 
. وکل ماقیل م من ان الانکليز كانوا يسعون لاقامة حلافة ا ية و 


إلا جا ل نرب لوی هم کلب ر واو 


ولعل اها الستة و 2 ال فى العراق 1 ن هذه رس 

وغضى ف اليا E‏ ذكر مصدو واحد أن الشيخ عل 2 الو 
المخطرفين الخحاربين. لبريطانا ., ؟ ,الرجل کف حزب الاجر ا 
الدستوريين .. حزب معاداة الشعب وضرب الدستور وخحدمة اسر 


« الحلافة - الشيخ محمد رشيد رضا. 
VY‏ 


شل من 


ت شل للمۇ تر واردود فعله 2 


والانجليز طوال الوقت . من لبظة انشقاقه على الوفد إلى تلاشيه بسقوط السراى وزوال 
وار التدوب السامى .. وجا هى شهادة عمد حسين ميكل الذافع عن الشيخ عل يصفه 
أنه : (عالم مسلم مصرى يقول بوجوب ارتباط مصر وانكلترا برباط الصدافة 

فالر جل رفيقه م زعیمه »› متطرف فی قناعته و دعوته بوجوب ارتباط مصر 


a‏ فمن أن e‏ . هل عرد آنه سب الدين يصبح وطتاً 


.. لماذا تقدخل ا اذن لحماية ۳ ؟! 
کے رن E‏ الاعتبار ا ا 


انیا موقف بریطانيا بجحکمه أحد اعتبارین أو اا > الأول : ناء : ق نای 
تخل لدعم امؤلف كان كفيلاً بإثارة كل القوى الرطنية وف مقدمجا الوفد ضده و نف 
نئيا . .٠‏ وتقول وثائق تلك المرحلة ان خبراء بريطانيا » نصحوا بالتظاهر بتأييد عودة 
املافة لكى يرفضها المسلمون > وهو ماحدث فعلاً ۽ عندما أعلن الشريف حسين 
أيه خليفة فار عليه الساحون جا جميعا .. وأصدرت لجبة .الخلافة فى اند تحذياً 
کر ارا اتید عن عة غاا رمقل شرا سین ستوطا روما 
ول عنه جمیم السلمين جرد ية دعمه من الإغا .. 


9 هنا 

ا افا ل ي ر طارق البشرى عن موقف مائ لاني قال : «وعندما 
ادر O E‏ 
احفاء حام الداعين ها . واللخاصل انه 


احرج على فكرة ة الموتمر أو على أى 


رش بعصم سۇالاً 


فو 0 7 


لو کان جور ست أظهر آدنی آنواع 
من الداعین له . لكان يقدم أقوی أسباب 


الف 


E E 
. ار والأقباط ف إطار الحماعة الوطنية‎ 


YT 


ا ا REE‏ 0 
و نفس الثىء اة لدعوة الشيخ الت راتا بر یطانیا E‏ الاسلحة الاس 
تدك صرح اللإسلام ويسرى تاثيرها عبر السنين » ومن ع فإن التظاهر بعدم التدحل 


بشيد خشده الدعوق .. بل ورای الاجلير أن جوع املك على الشيخ على 


كل خحصوم السراي وفى مقدمتهم الوفد » ما يعطى كتاب الشيخ الشعبية را 
الثورى المزعوم والمطلوب ولو للأجيال المقبلة . وهكذا تر كوا القص ١ a‏ 


بامىم الكتاب .. وحرصوا على تغيب الحا البريطافى عن القاهرة » ليطك 
اء للقصر ولا يتحملون مسئولية أفعاله فى نفس الوقت» . 


وهذا هو أيضاً رأى المستشار طارق البشرى : مم بعد أن نج الو | 


انیخابات ۱۹۲۰ » سحبت_الحكومة البريطانية اللورد اللنبى من مصر ؛ 


ا أف يقفوا شا او E‏ فيك ا لديية 


اة الااذفة r.‏ إطار a‏ ف به بین ا 


الذين ٤‏ 2 الكلمة ن 0 هذا ا ٠ e.‏ 


4é‏ ان ک9 من للا ی اقل 0 مو ققد u‏ یت ا E‏ و 


من السرا والا لير إل تعيجة الستر اع على آنا محال لوزن القوة وقیاس | 
ا نظر > أنه فى نطاق العلاقات .الإنجليزية الملكية» كان 


ى هذه المسألةء. لذلك يقوم الظنء إمابأن رغبة الإنجليز م تكن ي 


وإما انیم ۾ يستعملوا كل سلطانہم لإنفاذ رغبم لشبب ما . 


4 


ف قضية الحلافة أطلق الانجليز على القصر » الشيخ على ومن ورائه الأخرار 
الدستور ين عملاء الانجلير الأوفياء .. وضريوا أكار من عصفور بكتاب الشيخ ! 

ولعل شهادة لويس عوض عن علاقة حزب الأحرار بالإنجليز هى أصدق شهادةء 
بسيط هو امتنانه الشديد لناصرتم للكتاب المعادى للخلافة ولو استطاع ا 
ديم بروحه لفعل ولكن ما باليد حيلة فهذه هى حقائق التارج التى يعرفها الأطقال 
دهد لويس عوض : وقد أدخلت أرمة على عبد الرارق خرب الحا الدع ين 
اق کے جرب الك # غرج مته إا ق اللحالت ا اران ا ا 
عبد الرازق أا مود عبد الرازق باشا أحد أقطاب الأحزار الدستورين .ركن ٠‏ 
ال عبد الرازق وهم من اغنان امنيا من اہ ار گن هذا ارب متك أف ان" ج 

عبد الرازق باشا رئيس حرب الامة غد اة “۹ م اندج آل کو 
حوب الأحرا ر الدستورين عتد اة عام ۱۹۲۲ »> واغتیاں حستن اشا عبك الرازق 
بسبب ضراوة الصراع بين عدلل وسعد ف قمة الثورة الوطنية ٠.‏ كذدلك كان وزيز العدل 
الطلوب منه فصل الشيخ على عبد الرازق رمن االيعة القضائية مو عبد العزيز فهدي رف 
جوب الأ حرار الدستوريين . وكان الرآى العام فى إنجلعرا يتابع ماججرئ ف ام ا 
الانجلير عن ان یکون للأحرار الدستوريين دور فعال فى السياسة,المصر 4 : 
(حزرب الاعيان» و المنقفين والعقلاء المعتدلين فى الحر كة؛ الوطنية .المصرية»* ! AE,‏ 


ا رجعية الأحر ار الدستوريرن وعمالتہم للانجليز التى د ت ا إعد ام AN‏ 

لکیرهم وکبیر آ| ل عبد الرازق لا تحتاج لدليل ومن فلا عر للمؤرخ حشن 0 1 
تة ف تفسير غضبتيم » هذه »لكتاب الشيخ ٠‏ وعبا جما لليراية أو اساج إ٠‏ 
يعقل أن نقلب موقف حزب بالکامل من ليبرالى مستعد للخروج من الوزارةة 2 ١‏ 3 
دس الاق نی ستة ٥۹۲٥‏ م با إل ل التقيض الدحط ف أقل من أربع تين ٠»‏ 
فیطالب باضطهاد الأقاط لتعو د اللافة-!! , . صحيح .. الاعلام ف 8 
ية » ولك قولوا کلاماً مک ا ب 
چ 


: اوراق العمر - لويس عوض‎ ٣ 


ستص عفر التظاهر بتصدیقه ! 


الأستاذ طارق الشرى یعانی هذه الرة : «ولعل أكثر المواقف تباينا ظهر 
مو قف ل ف ۱۹۲۵ عندما ا ازرد ا ج دمر 


nes‏ ارا را ر ر 
اة البشرية قل أن تقدر عل ضط ا 


a ۰‏ ا فيه تنظر إل ر e‏ ليق ب بلاد o:‏ 
الإإسلامية فیا . وکان التفکیر جديا ف ان کون ھی دولة ا ٤‏ > وإن کا 
يقع » فليس ٌ ما ینفی أن بحدٿ ف الستقيل . فإن مصر ب ادوا ل من د 
سي ولك إلى هذا أرق اللاد | الإسلامية وأعلاها وأرسخها قدم 
حلۆ بعد أن يتحقق ها استقلاها آن ‏ صبح 

وأقدرها على E‏ مكانة الحلافة EU‏ قالت el‏ ا ق بع هذا 


فھؤلاء الذیں اسا الخلافة نة 4٤‏ و سنة 44 لايقل %9 يتصور َا 


: ی ف مر اخر من کتابه إذ يقول نى هذا الوقت ت 
وأبعدها اي .العام ٤‏ وأخى ٠‏ 2 لو قور 
عبد الرازق عن «الإسلام وأصول الحكم؛ ی ابریل ۱۹۲۰ کک 

الخلاف بين الملك والأحرار کا يصور الأمر الد کور هیکل 
او مر ف e‏ الوزداء البرضون؛ من غير a‏ ل کک 


بل إن هذا لتاقن لیس فة 


. إا ااا الكتاب فجر الخلاف القام وارتفع به E‏ 


صدو ره . اد ى e‏ 
مصر » ودعا را د س 

یقول : :م مض یوم واحد کی : ر e‏ ا د ا فهمی 1 ا «دون أن صر ج بالرة فض» فی فیا 
الحلافة هجوا س 6 ملا الثور ر ق قل ا ظمة ١‏ جتاعية) . د ا من القضاء الشر کی , ذلك ستو 9 ر ٠‏ 
المسلمين فى الخلافة مفتوح بعد أن اسقط الأتراك حقهم ت ٤‏ ا ا 

i‏ غير رسمية تتول الاستعداد للمؤقر ثم تفقو کک 
ومکاه. حطت باقتراح عقد ف ر e‏ 


ا الكتاب ر الأحر ار وتصفيتہم کر يك له ف الى 


کک ¿ موقف الأحرار ليس وحده المقناقض بل قف کیا 
ل جرد مو قق الأحر ار س البدأية أو الليير البة 9 ذلك ف اأم فاك 


افم ع ع املك وا أيضاً ایق ف هذه رة اول ٤‏ اربوا ٣‏ 


PV rs 


ا ل ہی فما ل مریم ملا ہی کر ر راھ راو 
أجل مصر العلماتية عندما قال : «وكان الأحرا ا > هم حلفاء من بلوروا فی 
القرن العشر ين مفهوم الحخامعة المصرر ية فى مواجهة ة الخلافة الاسلامية 9 س 
ا صفوق من کنر المفكرين ن المصريرن استنارة و ودعوة لبناء القومية الصرية ٤‏ 
وق ضد سعى الملك وراثة الخلافة ا بعد إلغائها ف را 


هذا الأمر وحاولة لإظهاره يظهر المقصر فيه . وحاولوا أن یستفیدوا من رصید 
ديل لمصطفى كال وترجمه إلى سعد الذى كان يتمتع بثقة جماهيرية كبيرة «لعل أكر 


شيخ عبد الرازق وإحراجه من زەرة ر رجال ادن م 


خو صوا | معر كة ضد السراى والاجليز والسليي دفاعاً عن العلمانية ! ا 2 


السات ہییء عن ان اللات بدا ل ندر ااکاب > علدا رل اقب ن توا 


حديث الدكتور هيكل أن الأحرار هام رد الفعل العتيف قن بجانب الك وال قل 


سنه ٤‏ ۱۹۲ » فاصدر الشيح على عید الرازفق تاب «(الاسلام وأضول ١‏ لى 


اا ای ف اللخلافة بحسبانما الفرد تدعمه e‏ ادر 1 ا 


زف بع لیخ امه جد شی الت بء قم ےا 
و 


إن مشكلة م الکتاب الاين ار ف » هى الافشتقار 


مښکور و أمانة لاشاك فیا وین پو ا ھی ف الاغلب بز م االات | 


الفكر المصرى بفعل الذين ايريدون تضليل التارج .. 


ر ج لعادة تفشت ل 2 شر | مقاللات متفر فة ف ز ey‏ 9 و 


المقالات فى , كتاب دون جتی المراجعة و کان مۇخوت ا کار 
الصحفويمكفون علا ,السيين قبل إخراجها للتاس تدان عا 
شرى شهد ان المعزكة ل تكن عل الكتاب) ولا ا ا اس 
ان الاخرار مع الخلافة تت ولوا بلسامهم قبل و بعد الكتاب. .. ومع ذ ذلك یہ 
ليبرالية او العلمانية . وحن نعلم أن الاحرا ر واشلافهم عادوا الجامعة e‏ 
العفانية » تمشيا واستجابة لسياسة الانجليز التى كانت تريد فصل" مصر عن | 
وضمهاء إل التاج!البريطافن .. اومن ثم كان شعار, القومية المصراية هوم ا 
تر كيا وقبول.الاحتلال البريطانى هو الشعار اذى يخدم السياسة البريطانية ب 
يطلق ,علن أصحابه شعارات براقة امل ليبزالى علمانى..: .الج هذه | الاک 


ا الق ع فاا الف رة ب لا سيت تع e‏ الاستان بل تبداً بالصدام م 


و محرد ا ترات الضصوزة 1 الوفد ٠»‏ ¢ خن الشعب ج الليرال 1 
الاحر ار عن وجوههم ٠‏ فهتم الذين نسقوا الدستور و نخكمو مع الملك تم تربص 


VA 


اللاك وقرر القذف بهم فى الطريق » لأنه كان يعلم حجمهم وقوتمم » وأراد أن تكور 


ES‏ م 
ل الحكہ . ليضرب النظام الحربى كله بادعاء إن الاحزاب ا 
الإاسلام .. !! ليشل تدخل الاجليز لمصلحتيم» وقد كانوا جديرين بأن يفعلوا 
,کہ آل آذکی من ان يتورطوا ف الدفاع عن هذا الكتاب للأسباب ل 
ا . ,هذا ما ذهب إليه ا ا البشرۍ ف موضع اک من r‏ عام 
اثبت ان الخلاف مع الماك كان سابقا على الكتاب > وان الملك م تک الخلافة عند 1 
القضية : «والخلافة بالنسبة للملك م¿ تکن مبداً ولا عقيدة » ولكا سلاج " رأ 1 


إمكانية تحر الحكہ الدستوری الخیا . وقد آمده مقتل البر دار بسلاح ا 


ثم عاد فى موقع اخر کا راا ی عل الا رار .. ویلبرل موقفهم رس ل 
9 اقر أ رة أ ی الفقر ك التی تقو 1 :کنو | يضصمول صقو ۾ من کر ار اص 2 
رة وها و دعوة لبناء د من ا ضد نتعی "ا اة 


عه الشريية الاسلامية اوی کد رمن ا5 السياسية ويرفع اسا ا e.‏ گر 

1 کومات الستدة 9 کان الشيخ عل عك الر ار ق ن رة کرة 2 تعتبر من أ : e‏ 
الأحرار لدستوريون » وكان الحرب ذاته قد وقف مع الشيخ يظاهره ضد بطش اللاك 
٠‏ صم تالف مع اللك ف وزالة ادزرره 1 ٠‏ 


#حيرة الشباب الراغب فى تعلم «تارجخه ما بين فصان وفصال فى تفل الکناب !۱ 
وللتخفيف من هذه المحيرة نرفض تماما قوله : «ان الإنجليز .. كانوا يقلفون ا رای 
ف مشرو ع الحلاتةه . الإجلير يتقو جلف اللا لجا ل ن 6 ٠‏ 
نورد هده الفقرة التى تعحدث عن اشاعة انطلقت بعد ١‏ سنةيأن الك إفاروق بريد 
.. فضت ربطلياطل اج الفط تار اة د ٠‏ 
ار 


يقول البشرى : «وحدث ف يناير ٠۹۳۹‏ أن أم الملك المصلين فق 0 ١‏ 
إحياء لممارسات الخلفاء وتأكيداً لقيادته آمور الدين والديا » وحلا ا ا 
هذه البادرة باعتباز الملك أمير المؤمنين . و رات الدوائر البريطانية ف هذا ا ا 
صريحة لتنفيذ مشرو ع الخلافة الإسلامية » الأمر الذى دعا السفارة الله بة ب 
إصدار بيان رسمى ينكر عزم حكومة مصر المناداة بفاروق خليفة للنسلمين» .. 

هذا هو موقف بريطانيا الدام منذ ريتشارد قلب الأسد.. 3 

ثم ماهو التار ج الحقيقى للكتاب . . ؟ مولفه نقسة حدد تارج العمل فيه بام 1 
قبل الغاءِ احلافة جوا عر سنوات » وقل تول فراد عرش مر ا 2 
ا ا و خير من فند کتاب الشيخ على ٤‏ وشکرا ٣‏ 
عماره ان ا من مدافن الفكر الثوری التی تواریه فا قوی التغر بب ل 
ف E‏ 0 سا ۰ ا الكتاب E‏ سداق 


فانه د e‏ ق ج 8 ا الال 9 EE‏ ای 6 نشر ا E‏ 
الو طتی بأنقرة IIE‏ بالطبيعة عن ٩‏ فا ا االلخافل ٤‏ 3 قل ف ا ١‏ 
كتاب الخاافة أو اللامامة لاساد غك شما رکد راه هذا أ 


با 
ة أنقرة التى 'ابعدأت بعد وفاة عمد الخامس e‏ ا ر 
المؤلف ذ كر ف أول سظر من هذه الصحيفة التى کد فاع محمد e‏ 
الخلافة أو الإمامة للسيد رشيد » فلعله أيضاً الف شطر الصحيفة الأسفل قبل أن يله 
شطرها الأعل» . rk‏ 0 
س ة الكتاب والقرار بالتاليف > بل والشروع فيه ورجا الانباء منه ٠»‏ ل 3 
فة وان ضصدر الكابة فلاف هذا 


چ 


و حقيقة أنه مدذ ا اب ندر افر ب الغالية الأو و اتضاح نا ر کا 


KK 


زعامات مسلمة تجاهر بطاعة الإنجليز » وان هذه الطاعة لا تمس تدين المسلم ولا تتعار ض 


السلم يکنه العش فى صفاء دينى تحت ظل الاد 


ګرجولن او J)‏ الربان ت الوليد وهن عده کان عاملا لقابوس ن معب 4 


3 انيا » أصبح شغل الأ جهزة البريطائية الشاغل هو مواجهة الدعاية الألانية التى 


تت حال الا ستفادة من لقب ومكانة و الخليفة ١‏ ف تفوس رعابا بريطانيا من الأسلمين .. 
وذلك اهاز فتو ی بیطاان حصضوج المسلم کم الكافرين » و الدعوة للجهاد لشضرة 
مر الو منين خحليفة المسلمين .. الج ونحن لا نناقش صحة الخلافة العثانية أو شرعية الحهاد 
مح إلألان .. فهذه كلها أسلحة حرب عالية . الهم الحسابات والمواجهات وما ترتب 
عل ذلك .. ومهما قيل فى خحفوت صوت الخلافة فقد ثبت تاثيرها » وبريطانيا قبل انيا 
اتخدمت شرعية الخليفة فى فك الالتفاف حول عرابي » وغزو مصر .. وهناك وقائع 
تفبت عصيان يعض القوات المسلمة فى جيوش بريطانيا بعد صدور قرار الجهاد »ف 
إلحرب العالية الأو لى » واضطرت القوات :الالجليز ية خاصتر تېم و نزع سلاحهم 4 
ولذلك ليس غريبا ان تنشط أجهزة الخابرات 'البريطانية لفل هذا السلاح . فخ 


E‏ ۱ فکان ل ظهور اغاخحان ٠‏ بعٹ الزعامات الدب ى السوؤدان بعد هنا صر بت 
كرة قصر الخلافة على القرشى.» 
وانہا ا هی کک e‏ للخلافة › e‏ و باش ر شھاشمیا ا 


پو شي فى البداية » وتضخم حكاية الماشمية » وبحث 


ا و أن کا ا ية علاقة ا 


ونار ال َ0 
بل ان دينه يحرم عليه الأهعام بقضية الحكم !!٠..‏ .> لادخلاللمسلم أو الاإسلامف 
الحكم أيدا فالرسول کان ما کی ا a‏ ترك مالقيصر لقيصر. وم يتدحل ف 
الحكم أو القضاء بتاتا .. وسيدنا ايؤسقت كان بيا اوم ذلك عمل باتخلاص ف خحدمة 


مادا 


e‏ ت علں وامثاله من ق خحكمة الملكة فیکتو رتا او الملل ج ا جام أو 


فو ان 


گن ١١١‏ الإسلام وأصول الحكم . على عبد الرازق طبعة دار الياة.. 
N1‏ 


رسول الله والنبى يوسف أسوة حسنة !! فهذه فتوى ضمن المجهود الحربى البريطاز 
ولا علافة هما با ملك فؤاد ولا قضية الخلافة » أما اذا م ينشرها فى عام ٠١١٠١‏ فذلك ٠‏ 
ت اک ا لان ا ا لاملقات_ ها و ا 


کتاب س على بثلاث نوات ke‏ 2 إنه ان بغض e‏ مصر ک 
لاإجلير ف٠‏ اللافة وإلیكم نص عبارته : «وقد عنیت | 

الإريطانية منذا أول اسن هفاه #لعب ابالبحاث ب شبالة الافة وطفق رجاها يتا 

علماء السلمين وز E‏ 8 مصر و السو دان و اند و غير ھا | راءهم یکونوا : 8 


فیما ريده نه من إبطال تاثیر اغلان الخليفة العتانى: الحهاد الد ا بدغوی بطا 


حلافته من جهة و بدعو ی أن هذه ا ب لا.شأن للدين فبا من جهة أخرى » ند وجا 


ا ب u,‏ 4 انار افچبنا بسن جھاه ونفاقه e ٤‏ الراقة 


الصحف عامة والنار اة ف ا الأيام 3 ددنا ا او قد اطاعنا ع 0 1 ۳ 
علماء مصر مم فى الخلافة وهو نقل و المقاصد »و ا غبارات خر Et‏ 


و علمنا ُن بعض العلماء كتب هم بعض الحقائق ف شانها) 0 E‏ 
على أية حال هذا محرد اظن '.. أما الحقيقة التى اعترفت با الكاتب وال 
كتابه فهى انه الفه قبل تولى المللك فوّاد وقبل تطلعه حه 


ولا نقبل شهادة د/عمارة التى. أعلن فيا ٠:‏ «وفوق كل ذلك كان أحد الموامل 


# الحخلافة الشيخ محمد رشيد رضا . 


AT 


ادت عل الاستعمار البريطافى ف ر والشرق الاسلامی الشجاح والاستفادة من 
رلىة؛ اللافة هذه .. ا سيان حديتنا الموثق عن ذلك بعد قليل» . 
i i‏ ا 


الي ضوعية الفتعلة ! 


| تقول إن کل من هتف بالاسلام رجي وکل ن ا‎ E 
أمکن آن نفهم جوهر الصراع فى ذلك الوقت » بين من يشر الجماهير ترت‎ .. 

0 ان المسلم لا جوز له أن بضع لسلطة غير مسلمة > أى أن الثورة على الاستعمار 
الإنجليرى والمولندى والروسى الأبيض والأحمر > والاستعمار الغرسى > اللورة علا 
ليست واجبا وطنيا فحسب بل وفريضة دينية .. وان الجهاد شرع حار بة الأستى ۳ 


ول الامام الخضر : « بل الاستعما رالا چنبی E‏ عل أن الحهاد شیو . فط ال 1 


والنفس والعرض والمال » ويرشد إلى هذا قوله تعاى :} کيفب ون يظهروا E‏ 
ت فيكم إل ولاذمة 4 آ التوبةے ۸ع & : 1 : 
وبين من يقول هم ليس على المسلم من حرج إن حکمه کافر أو مستبد أو بلشف 0 
رچ کی اھ اد ا ال ل ا ع ل ج 
ومن م بحکہ ا نر ل الله , ۽ هو نص خاضص بالیو د والنصار ی وصدر ۳ ا 7 
ا I‏ من ذلك, لقد حرم على السلمين بالذات oN‏ 
رال اعثرض انطرد . حاشا ن ن تکو ن عزة الاسلام معلقة على إسلامية ا 
تحرره !! تأملوا هذا التص من فتوى الشيخ على «الجدد الخنور» : «لابد لكل أمة من 
و اشر شقوما وتقوم بضبط الأمر فيا » إن الناس لا يصلحون فوضی a)‏ 1 
٠‏ ولعل با بكر (رض) إا کان یشیر إل ذلك الرآی یا قال فی طبه : لبد 
هذا الر.. ن من يقوع به) <. ان یکن الفشهاء ارادوا بالامامة والحلافة ذلك الذى 0 
اء E‏ بالحكومة کان صحيحا ما يقولون »> من أن إقامة الشعاثر الدينية» 
ج الرعية > يتوقفان عل الخلافة معنی الحكومة » ق 7 صورة انت الحكومة ٤‏ 


AT 


LETT 


وا ٴ » ولكن چب أن ْک أن الفتوی لقائلة بان u‏ 


ينفرد د اللك لر عل الات ال المسلحة الحامية ب لدستور أو 


AE 


,لکن الامام اللاخضر يقول : 
وع الامة البقظة اَن e‏ ما ي يفة فى تصر 


وهن ای وح ا 1 أو مقيدة ¢ فر ديه ةو جمهورية أو دستورية ة أو شورق ا 
أو اشتراكية أو بلشفة .. ومعاذ الل > لایرید الله جل شاته هذا الدين الذى 


٠‏ ت عل عز هدا الدين و منوطن وع ص الحكومة ولاب 
الأمراءء " E‏ 


ئم تأملوا هذا لص : : من رد الشيخ س o‏ 
« ولیس بالعجیب من الولف أن يزعم أن القران يذهب إل إقامة i‏ 
بعل ذلك أن او دستورية ا وجمهورية ول رة 3 a‏ 


اتقاء باسه »وک يده u‏ ر 


على الذى يقرر ان الاستبداد عاهة. ر روثة ن 
الإسلامی ا م ا الذى دد أسباب الأستداد كلاق : «الظلم و الامستبدانا ا 
عاتن : أولاهما أن حمل اطا ين جنيه أعراء غاية وقساً خر ات6 ونان 
جل لا و ا ا زه عل ره ا ا کو ر 
الامتداد). 


HT 


کور 1 ومتهم البلشقية أو اللاي ا تند a‏ 
رمات إلى ام یذ فاا الطلقة سد ا 


E‏ هرو و لارقر 9 ولا n‏ 1 2 وم ات جمد بر 
صلوات الل کک م يعترف بساطة قيصر وأحة يعد E‏ ) 
شره ویقوض دعام ملکه بلکه .. م وض خد ی عد الله عليه 
ا سلطان سلطان الله 1 و لعتنقی دینه لحني ان ت 
إسلامية » وفرض اهجرة والجهاد على مانقول شهيد. وما ينبغى ل 
كتابه مثل هذه الكلمة تقض ةفق ق ٠‏ 
ر لاسكا إل أى يد بض عل راما . 


سوا احقادهم وعداراتیم › , ولصو ا تضليلهم .. 6 وتأملو | النصين » وحكموا. 
والفهم والمنطق .. من مهما الثورى . وهن الڏى رر - حکہ م صد وزيور 
لي ومناحم بيغين وكل طاغية أو مستعمر .. ؟! يقول الالام ا لا يعني 
ا ا مة مستبدة 7 عادلة لذى بر ا هذا کک نه بمکن « اغالا 


E 


ا 


1 5 ۳ 7 1 
a i 


کک و ا اح ان هذه ظهرت فى ظل الاحتلال جى 
ت e‏ ر کک کم مر 


وأصو ل الحکہ طحة دار الحياة ٤‏ 


0 الذى مقرل اپا حب ُن ن نکون دیوتراطة لاه : ون ف 1 الشرية ر ۰ 


متنك 


التفويض «هى أن يستوزر.الإمام من يفوض إليه | تدر 4 مور برأیه ضائھا عا 
ا جاده »ویس جتنم جوا هذه الزوارة »قال الله تال جحكابت عن تا ا 
السلام - ل واجعل ل آوزیراً من اهل هزون خی اشدد به آزری واش ەق 
طه : ۲۹ ۲۴ ودا از وك فى النبوة كان فى الامامة اخ ولان ما 1 
اللامام من تدر الأمة لايقدر علل مباشرة جميعه إلا باستنابة ونيابة الوزير | سارك ا 
ر اص م ف تنفيذ الأمو من تفرده بها) . و لأهل الحل و العقد أ يطالبوا الخلا 
ام متي رأوا اللعة اقاضية يباه ولإ فرق رون أن 5 e‏ مدا 
رفشكل بعض الحكومات القائمة على خليفة ووزرا la‏ 
اتخابه تح اظاال ا اتامة لاغخالف الشكل الملام لخلافة | لقيقية حال 
الشروعة. اللخليفة لاتزید على القوة اتی یلكها رئيس دولة دستورية . i‏ 
الو اقع ۳ إ1 کان لأجل مسمی وهو مدة إقامته قاعدة الى ری على 2 جھھا وبا 
ف حراسة حقوق الأمة وعدم وقوفه فى سبیل حرا ٩‏ : 


ke E‏ أ ضير يشید 
الخابرات الامريكية ا بالأول ويتجاهلوا الثانى ر٠‏ کر 
لا يعرفهم هؤلاء حتی يتجاهلوهم . الله ورو ۰ a.‏ 4 1 

™ لشو ریو ا الر جعی . . ۴ على أية ا » على عبد الرازق 3 2 
واحدة ضد الاستعمار > وهو کا شهدت صحيفته متطرف فى الإعان بارت e‏ 8 
دول الاحتلال » و محمد الفضر حسین کافح الاستعمار فى مال افريقبا ٤‏ و : 
الراجوا م الاہسا ن کل سی ای کی وا 
K3‏ 


,أخيرا فقد تولى على عبد الرازق الوزارة فى عهد الملك «الصالح» فاروق الأول اب 
یں دا اا ال الخضر حسين » فكان الذى احتاره لمشيخة الأر هاا 
نقلاب يوليو بعدما خلعوا املك وأزالوا الملكية .. وإليك ما سجله الدكتور عمارة عن 
احتاره: ل قامت e‏ المصرية ۳ يوليو سنه ۱۹٥۲‏ کان منصب 
لأرهر شاغراً.. ختيار الثورة وحكومتها على الشيخ الحضر اماما أكير و شی 
للاسلام روج در ذه الاه ا من خلاله عل على e‏ 
والاسلام . لاثاء 
٩‏ من ذى الحجة سنة ٠۳۷١‏ هسبتمير سنة ۲ rj E‏ نة الأزه 
مض بالأمانة ما وسعته الطاقة .. ê‏ 


. وعندما أحس بضغوط حول بينه وبين نف ڌڏ ما 
1 تطلب منه تنفیذ ما لا يرضی › صمم على الاستقالة في ٢‏ ماد الأول س ۷۳ھ 
۷ نایر سنة ٠۹٥٤‏ م .. فالا كلمته الشهيرة : «يكفيتى كوب لبن 7 
وعلى الدنيا بعدهما العفاء) .. ولقد لح ح إل ملابسات استقالته عند ما قال . إت الأزهر 
عنقي » أسلمها ‏ حين أسلمها ‏ موفورة املا رإذاإ ا ا 
من الازدهاز على يد فلا أقل من ألا خضل له تقص» ! ST‏ 
O EU‏ 5 


NCEE 
اة‎ e 


أمانة فی عنقی 
۰ مر 


الجهل بالاثين ! 

فإذا انتقلنا لمناقشة ما جاء بكتاب «الإسلام وأصول الحكم») AT‏ 
زغلول من جهل الولف بالاإسلام وأصول الحكم معا .. فهو س الق 0 a‏ 
و افتئات سنيج عل المنطى و الثابت الوقائع . شب 1 وةل 
تدر إلا فى ليله واتادا إل بت شر يغارض به الفغة العوار ك ا 9 

عبر القرون e‏ ا el‏ ۹ 
ا من i‏ کاب انم ر ا الیک 


. ومن تم ا یرد و نض ب ھی مترو کة ل 0 ن 

ال الشيعة 3 إا رای الامامة پد ف اض ل الد ولذلك لايد ان ي کون ة 
و ولیت قا نی ولا جال ا للاختيار.. ا عن 
يكوا بهله البديية الارية النقولة عن الل ع ا 
أو نائب الأمة هو الذى ينصبه رای الحليفة) > و الأمة هى صاحبة الحق ف ال 
عليه ».وهی الى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحما » فهو حا مف من ج 
الوجوه» . « وذهبوا إل أن الشيعة فسا حين عدوها كذلك > فلما قلت للناس 3 
كتابك ما أجمع عليه هل السنة خضب عليك أهل الأزهر و ك ي 
والالخاد ° 


حتى الذين دافعوا عر ال 


« عن معركة الإسلام وأصول الحكم . 
A۸‏ 


وقال امام الخضر : «إن الامامة که ن اا وليست مستخرجة من 
الکتاب او .ا والجوینی > إمام الحرمین [1۹ س ۷۸ 4۸۵۰ _ 
1A6‏ ¢[ يقول : «إن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الاعتقاد» .. والإمام الغرال 
[INNS Fe Bero e7‏ برل انا سب ص ارکن الإسلام 
اة ولاعن أر کان الایمان السنة »> ولاهى من أركان الإحسان .. وفوق. ذلك» 
ر له» يقول ا الغزالى ٣‏ أن الخطاً فى أصل الامامة و تعينا وشررا وما 


ويقول امام الخضر : إن الخلافة ليست من نوع العقائد )...أذ 
راقدة عن إمارة عامة تحرس شعائر الدين وتسوس الناس على طريق ا قول > 
الكلام باصر E‏ غار هة 9 أجل بیان : إن مسحت اللافة ن الأحكام الفر : ر 
العقائد ف شىء » ويبدون 8 ضعها عقب e‏ 0 عذرا ا بيناً ال الکمال ایر 
ا 3 ك U‏ شاع بن ا اعتقادات فاسدة 9 من أ ل ,اليد ل ھ أ 
تعصبات تکاد ت ا رفض E‏ شن العقائد الاسلامية : e‏ 2 ب 6 العقائا 


اة . 


مقاصدهة) . 


ولذلك يبدو غر ييا أن ود ا ای عل ما هو ابت ف E‏ 
يم [ كحشافة J. ٠‏ معرو. فا للمسلمين یو مد د إا شرق ۰ 


ما مختافون فى ا من امور الدتا ا او ا ل 0 4 2 عون ا اناا 
لا يجس ديهم » ولا يزعزع إيمامم) . 
فما الحديد الذى اكتشفته ياشيخ عل ؟! 


١ه‏ !! هنا تيدأ فة اليد وخلط الأوراق » غريفة صغيرة من ١‏ 


ولذا حق للشيخ أن يتوسع قليلا فيقول .. إذن الي 


> 


النبى لم يحدد شكل الحكومة .. 
کله ليس من الدين ! 

النبى والإسلام لم ينصا على شكل الحكومة .. ولا على الحكم .. و E‏ 
ينقلك من شكل الحكومة لبداً الحكم . . فإذا ابتلعت هذا الفارق ٠»‏ سحب 8 
حطوة أبعد فتصبح الحكومة التى هى ليست من الدين » تعتى أن 3 أيضا ب 
الدين بل و الفا للرسالة والنبوة والإسلام ! | hi‏ 

والفارق قد شرحته واطنبت فيه كتب الفقه والإمامة والسياسة و e‏ 0 2 2 
خلدون بحیث آصبح تکراره اليس ملا فحسب بل إهانة لثقافة em‏ 
حيلتنا فى الاصرار أغلى الغباء .: وقدما قيل : افة الرأى "هوى 1 

الاسلام كدين لف ی فصا الدو لة اختلافا تاما مع المسد 
e‏ 


™ دد فط أن‎ o ما ا لقيصر ..) ورفض‎ E e 
۴ 9 حتی تبلغهم تة آله > فاا ان سا أو درا ال ی ن را‎ 

ومن تبعه من الدعاة رفضوا القتال دفاعا عن e‏ فض المسيح عا 
السلام » ورفضوا من بعده حتى الدفاع عن أنفسهم ٠٠.‏ وأستتسله سلمو؛ لقتل والصلب 
والتعذيب»الشديد ٠‏ وليز إلا بعد :ان اضيق.المسيخية قرا الح د ا 


قاض ۷ تنقيد ا لانه ابلا ,سلطة ».وحن »٠لا‏ نتيقل فة ت قول e o‏ 
عليه الصلاة والسلام م يخضع لسلطة دار ابن الأرقم . ضح ها | 
وقدم الأدلة علا لأهميتبا القصوى ف الحدل الذي آثر ناه | طالنا بالا جتہاد 
الأقليات المسلمة فى بلاد تحكم بغير الإسلام .. (أم يكن قبوله صلوات FF‏ 
بنی هاشم الشعب عندما قررت قریش ش مقاطعتمہ قبولا تلك الساماة أو عل ا تل 


مقاو متها والعصيان لامرها .. سوال نطرحه ليسرقه النہابون للأفكار 


بمجرة الد 
اة من ا واليود » وأصبحت له السلطة الكاملة ف المدينة لايقضى أمر إلا 
برأیه > م آذن له بالقتال حماية هذه الدولة التى اها وتول راسا ریاد تکور 
هناك سلطة فوق سلطة الإسلام .. فوق سلطة نبى الإسلام . 
السرايا والغزوات .. وقد أحصى الدکتور ممدوح حقی ‏ 


وشكل اليوش وأرسل ‏ 
E‏ الدين ۰ بعل 


٠‏ على أية حال 
سی ل المديتة > محرد و صوله إلى المديدة أصبح حاک » تعاهد و تعاقد مع آهل 


الشيخ ‏ للنبى ٩١(‏ معركة عسكرية) .. NEN‏ 


واکان رسول الله ود بأنفاسه وهو ک بع اام : 
له 1٩‏ ل e‏ قول باه > 


e a 


ای علب اسا والس ن اس لمیا را دا ب ول A‏ 


عثان وعلى وابن آم مکتوم اکان هؤلاء ینوبون عنه فی ا ة ا فا کہ ا هل 
حقا تدهور مستوانا حتى نعتبر هذا النقاش فتح طیع ‏ 
نفسى من التعليق على صورة هرلية .لكاتب اشن ا شهرة ال ا 5 0 ع J‏ 

خليل » يؤكد أن هؤلاء الذين عينهم النبى ليخلفوه ف الد e‏ 
تنحصر يى رعاية شون أهله فقط و عحظور عام تاتا ا ا ا ا أ د 
أ قرار .. فالنبى ينرج لقتال لا يميه إلا أله به وافات ررر اا ا 
فسائمة لا e‏ 1 عین ا بن ا ج هو e‏ ا 2 ۰ 


حها إا ر قد قال ان ا نفسه مرة کک عبقری ومرة. وک : ا | 


تقليدى » فهو فى البلدان التخلفة .مسخ ولو كرر نفس الف مرة ل . 


الالام دف 7 المسيحية ف أنه جا لیقم دو لته e‏ هده الدولة هئ AN,‏ 


| و 4 8 : ن 
اوحيدة ف الإإسلام أو أهم موشساته ت ليس فى الإسلام كتيسةا بل دولة ] .بون 


دولة تقرط الحكمة ف يزه اتشر يعات حاصة مثل الخحدود.. فمن الذى اسيطبق احدا 


١ 


ی کان و ١‏ 


i. 1 FS 

2 

2 1 
1 e U a e ا‎ 
EES 1 3 ma a 2 

ر £ 
A‏ ار £ ۴ 
= أ ٢ hi‏ 
1 1 آ 
أ 
3 
¢ 


السرقة إذا رقضنا فكرة الدو ل ْ أو : قتا ان تکو ك دو له حكمها من شاء ا Nd‏ 
تتعارض عقيدعيم وتشريعاعهم مع الحدود الإسلامية .. ومن الذى سيجمع از کو 
ويوزعها . وهن الذى سیحمی حرية العقيدة .. هله اشقا ئی كلها 1 واضحة باد ۴ 
لن أو امام فى ذهن؛المسلمين فؤر وفاة النبى » فتهارعوا لضمان استمراز الدولة o‏ 1 
عر فوا أن ن الوحى انقطع ا لبد E‏ يقيمون أو پستمره ل بالشقى الزامنى ا 1 
ص دولة الاستول . GS‏ يعلمون ان الت ل لد اسم الخليفة ولا فرص دید ي 1 
لشكل الحكومة المطلوبة .. 8 
وسنجد الشيخ على والشيعة » قد اتفقا فى الت ر كيز على «الوصية» وان اخحتلفا فى 3 
انکارها واثباعا ا وبالتالی فما يترتب على ذلك : o.‏ 
فالشيعة يترون /الامامة من العقيدة + ؤبهذا: الخل واف اصفا كان ا ا 
التبنق بل يرك :الناس «حيارى»:. والردالذئ قاله نة اهو منضمفماالسزال ا 
lS‏ ا :1 ا ا کا = E E ma a‏ 
لأا يسات هن العقائد الثابعة > ومن ثم تحعاج إلى نحديد قاطع٠‏ والتى لا جال لاجماد 
فيا يخناستب امع 'الزمن لأعها “ثابعة الاصغر ..: أما الشخ على فاستخدم نفس 
بالمقلوب قال « فكيفت إذا كان من عمله .أن ينشى ء دولة يترك مر تلك ك الدولة مب 


یار لير جعوا ا ن نعده حا 


لا يتعرزاض لامر من يقؤم بالدولة من بعده »> ا راه ما نبغ أن يتعرض له بناة الد 
قدعاً واحديا ¢ ! 


والرد على هذا الخبل من شقين » شق وضحه الشيخ الإمام الحضر حسين فهر 
الإسلامى الذى يلم مته الاشراف من التررين والمقدمين .. إذ غال ا ل النبى س 
عليه ا ت e‏ بينة من أمر إمام 8 حراسة و صيامتة الد ey‏ 
الأمة اة ُن متصت الخليقفة یرجح 


EN 


) افر غة عل قالب ,اسر ية . 


ولكن المؤلف, ينظر إلى سيرة الرس < 
بمرآة تعكس الحقائق وتريما له فى صبغة غير صبخها اد ئ 
وحن تضيف أن هذا الجهول أو المزيف يصور لنا ر وکأن دای ls‏ 
يقم دولة على طراز ولم الفاتح أو معاوية أو محمد على .. ا 
بعده ! بل لعلنا لو وجدنا للشيخ نصا بول الحهد لعاد يسأل ا 4 بنع 
امنافسين ليخلو لوريثه الأمر يفعل السلاطين ليستقم لوريشهم :الام ! . 


ألا ما أعجب أمة e‏ 
قال مم ان اختيار الحا يرجع لأختيار الامة؟! 


الرسول هو مؤسس دولة المسلمين .. كل المسلمير 
خليفته » لأصببحت هذه الصيغة ملرمة لا فكاك ما لما ة٠‏ 
طبائع الأمور وتغير الشعوب والعصور . تنة 
نقيصة فى العقل المر المريض ٠‏ وا إلا كان عليتا اَن نقبل ر ز عمه بانه ٣‏ | ى 
العهد فهو لم يقم دولة ولا کان یرید دولة ولا کان عل ا1 لن آ0 وا دوا 
عام ان فقوا 2 رحکوتہ e‏ 2 ! 
وبنفس المنطق يسقط .ا 
هک الوجود تایا و مدرد رد ا ع على ذلك 
عندما قال : «ومن مثل هذه التصوص تعلم أن أخذ ا لامي بحكومة 
فی توحيد قانونما السياسى أ القضاف بل 0 mE E‏ 
والعق مه فيي اللايق دارو ا 2 ى 
منآوتوا العلم بأصول الشريعة لغلا جخرالجوا عناحخدو ا » فالتشريع الإ 
قم على رعاية المصال » وما هى إلا المضالح التى توضع ف ميزانه المستقم » وهذ 
لع انار و 
حكماً واحداً جريه على اكل شعب وف كلل رانء إلا إذا م لف فه 
الشعوب » فإن اختلفت اختلافاً يعقله العالمون فلكل شعب حكم وسیاسة 
تقدیر يز العلم» . 


والسلام - 


b: e‏ الا ا 
. فهذه الحكمة الرائعة فى الإ لام تة تن 


P« 
li 
م‎ 


۳ 
المسألة لاغموض فما .. النبی مارس کل مهام الحکم ولکنه کان یعلم 

دولة عائلية ولا دولة حدودة الزمان والمكان .. ومن ثم ¿ يتخذ إجراء يشكل قيدا ع| 
ح ركة التاريخ وتطور ظروف الزمكان ..أو يوقف المسلمين ولو بعد ألف شنةن ۳ 
بن النص والواقع .. لا توجد وظيفة من وظائف الدولة أو الحكم .م يمارسها ا 
وحكومته ف المدينة .. من القتال وما يسيتلزمه من نيد وتدريب و تخطيط!) ما بين سط 
هجومية ي فى بدر وأجد أو دفاعية » وما يستلزمه ذلك من حفر انادف و 
حاصرة العو ي فى غزواته مع امود » وغوين وغويل ومتابمة وما بساح الحرب 
مار ضات و ابر وصلح و تفاهت .. ااك فد ارسرل ال ا اجناية | 8 1 
o e ae‏ 
تفصل الحرية والزكاة وبجمعها ن ألاشعر لسلطانه طر عا ا 
مصارف الدولة « ا ری ر ا ا ۰ 
والقضاة .. a‏ 


آنه ® 
3 ر 


و تیل ف يته¿ ت يعت ر ف با : بی & ع ۳ کبیر علق 


E 4‏ سعاة و ا یتو لور ن ذلك له 8 ll‏ ان ت تدییر رال ع ا | 
هؤ أهم مقومات الحكومات على أنه کا وظيفة الرسالة ت حیث هی » وبعید 
عن عمل الرسل باعتبارهم رسلا فحسب» . ) i‏ 
احترنا فيك یاسی الشيخ مادمت قد وافقت ب ان هذه e)‏ ن ا ۳ رسل 
ف زعمك واا من أعمال لوك ومن أهم مقومات الما :ر وشهد آن اننیی 
تام بها .. فإما ان تقبل أن التبی کان جاک جا کان نبیا,.. أو تقول بأنه فام ا ا 
له ومجاوز حدو د الرسالة کا دد ها ال ج عل والخواجة ارنولږ e‏ 1 زغ 
تقل الشيخ عل الكثر ر آفکاره i E‏ : ا ارول : لحلاف hs Caliphat‏ 
"ls 1‏ 
a4‏ ) 


- خليفة ف ۾ ظيفته الدنيوية هذه ر: 


عل الشيخ اقرا ماذا يقول : e‏ 

NT ay 
ارسالة » وأن ملكه الذى شيذه هو من قبل ذلك العمل دارىب الاد برج تله‎ 
بالرسالة »> فذلك قول إن أنكرته الأذن » لأن التشدق به غير و ف ا‎ 
قراغ م » ومعنى الرسالة > وروح التشريع » وتارج س النبى سو ا ك ذرر‎ 
Ee لا يصادم رايا کهذا ولا یستفظعه . بل رما وجد ما يصلح لهدعامة و‎ 
کل حال‎ 


رای نراه بعیدا) . 


دعنا مرة أخحرى من وقاحة انهام الرسول بأنه مار س غير واجباته » وان ا ۴ 
أعلم تحدود مهام الرسول .. والصيغة القبيحة التى صاخ با.العبارة .. ألم يعتر ف ون عا 1 
أن التبى حكم » و كانت له صفة الجا جانب صفة النبى .. فما العجب ف أن جخلقه ٠‏ 
وان يعتقد المسلمون أن التبى مرس الحكم لأنه جزء __ 
من الإسلام جب أن يستمر و حرص عليه ا حرص علح ركن العبادات... ٠أ St‏ 
امالية التى مارسها الرسول والخلفاء م تكن منظمة س مستوی لول له E E‏ 
قال : «وهل من سلامة الفطرة اويساطة الظبع ملا الإ يكز ف رة ي 
2 ا کک ا دوارین تضبط > i"‏ 


فقد رد عليه الإمام فأو جع س لو کان یعی ‏ عندها قال : اوقد ا جال ھا 1 
المالية حروباً فکانوا هم الغالبین او لم ,یکونوا یوما ف حاجة إلى. قرض داحل أو - 
رم يضعوا عل رقاب الابة ضرائب فادحة مثلما تصنع الدوال ذات الدواوين الطويلة 
و بصة » فنحن نسميما مالية قوذ و تصرف بنظام »> وللمؤلف الذى أشلاقلمه ليلخ ' 
عرض الحكومة النبوية أن سما یا شاي . | ر 0 0 


ليست الدواوين هى .الت تصنع الدول !! 


۳ لکن لاید أن تلاط ان دولة الرسول » كانت دولة فريدة 0رف o‏ 
لاتتكرر ولا هما سابقة معروفة فى حينها أو محددة التفاصيل إلى يومناهذاء و و 
يقيمها وينشئها تبى » متضل بالسماء .. تتنزل عليه الملائكة » الطاعة له es‏ 
السلين تسد اساما إلى الاعان بأنه سول الله س وإن كانت هناك فة es‏ 
ملرمة بالطاعة دون أن يفترض فیہا ولا يشترط مہا هذا الإيمان »وهم آها FE‏ 
الخاضعين لسلطته الدنيوية ١‏ . 


وهذه نقطة مهمة جدا » على الاقل فى عاورة على مثل هذا التدن ف الفک ازز 


فتج خیبر وفرض ا ار لدو لته بالجزبة ااا فهو فی ا جهة الو 
یکن بيا »بل ليس أكار من سلطان زمنى » بل ف تصاله مع ريش ف الحديبة قل أن 
محی صفته ٠‏ شب » و ان تعمد العاهدة معه کک اة ومن دخا ف عهد 1 
مین لقنن AG‏ | 8 
al‏ اذات طبيعة خحاصة. قد تغيب e‏ عن e‏ عقون ااا ا 


فما دات انا ا يتسم اا االدليد و والتشو: ف لقي و ا رو له a‏ 
المنازعات ويقلل السوابق الدستورية » اوإن كان التارج يؤكدا و جود العدد الور ا ٠‏ 
ولكنا .ليست دولة امريكا الت لا يتفاهم فبا الأزواج إلا عن طريق E‏ إنغا هى 
دولة تؤسسها السماء ويحكمها نبى . 

إلا أنتا ستلاحظ أيضا حرص الرسول “عن امس اماب ا بيد الطبيعة 
الصفتين والفصل بينيما o o n.‏ 


۹٦ 


القائو - يعر فول E‏ 


ف۵ محکم ینیم ویلزمهم حکمه ؟! 0 0 0 


E وال‎ ٠ فة لا تمل الخطاً ولا يقبل ,المراجغة من اخحجارد أنيكون مسلا‎ Ê 
هی صفته کحام يتعرض ها يتعرض له الناس من الخطاً رابجا وقا‎  ةينال‎ 
ا .. وبالطبع کان فى قدرة الله آن عله حا بشرا معصو ما لکن | ا‎ 
الد لارسالة وللنواة الإسلامية أيضا » قطلت أن ترسخ مبادىء نقد السلطة وتقو يها‎ 
راقرا قابلیتا الا لاه بغر التسلم بقابلية السلظة للخطاً لا يمکن فيام ديوقرطية‎ 
ولا مؤسسات تضمن سيادة القانون » وردع النحراف؛ السلطة ...فكان الايد أن يك‎ 
2 الا س لک و بابر ولكى ر غطن الشعرت اى مهد ا‎ 
جائب الطواغيت التى لابد أن تكمها يوما .. وهكذا انف ال اديت ي ا ا‎ 
الل أنه اعام امور دنیاع اوصؤال .المسلمين ف جادث ,اساب بن احفر‎ 
المدينة عندها ر غب البى. فى مصالحة الحاصرين . فکان ال ول‎ e 
وحى السماء لا نتقدم عنه ولا نتأخر أم هو الرأى والحرت والكيدة .. بهذا الوضوح‎ 
a 7 صف ا و‎ 0 1 


1 ا 


ف تزاعهما وی الیوة بل کیشر پیتید ل ا ی کل س e>‏ 
بخطی ف الحكم 


.. فی سخف أن يزعم 


كذلك يجب أن نضع فى اعتبارنا أا دولة.تتأسدن جغرافا مسنى:أعبا بدأ فى أجز 
اة¿ سبط على المدينةء كلهاد» ,وما تجاوزها 2 .1 ا A‏ 
"از .. وأخيرا بدأ تفوذها وبعض ساطاما عدف ارلجاء اللرايية لازن ٠١‏ 
8 اك تتفاوت العلاقة > وتتفاوت السلطة الممارسة فعلا من جانب لرکو 7 
٠‏ بتفاوت الوجود الاد هذا اكز القادز على فرض اهذة الللطة » ولابد لكل 
س من اوه فرصا نا اوت لاز مل ا 


عند شاو شیشسکی» إل عصا علوين الطاب الى أحذعا بر طاتا بسا ا 
بوليسها ولكنها سلطة فى الحالتين .٠‏ وأيضا بتفاوت نسنبة استقلالية المنطقة أو الفا ا 
جلت ف الااسلام أو التعاهد الحديد »> ومدى قابلیتہا هذا النظام .. و لکن الدولة 
وتتطور وتدعم » بقدر ما مکنا ذلك ف ظرف عشر سنوات .. وكان الباق 
الايد ولا فتن باب الشطردة الملريبقلة الادة فة فق ارك ة٠ ٠‏ 
الشيخ على :وما ايستأنسن بها فى هذا الموضوع ٠‏ أننا لا حظنا أن عامة المؤلفين . „ 

رواةالأخبار يغنون ف الغالنب:) إذا:ترجموا لخليفة من الخلفاء أو ملك من اللوكء بذك 
عباله من ولاة وقوات و اة الع ویفردون له ثا خاصا› ولکنہم فی البى-» | | 
عالجوا ذلك الببحث رم پزنجوت. یٹ ق مرا و م )ا 


ا E ٤ AT‏ اا آي ا e‏ و ھی ا ر ا 
اي أبو جعفر المنصور كان كم الدنيا من الأندلس ف أوروبا إل وسط اسا . 
والر سیول ْلا ل يحكم المدينة و حدها هو والما و قاضيها أكغر من سبعان با اة هن عمر 
دو لته فف قارات .۔ و کف علي إلى حد استنتاج أنه مادامت الوقائع و قايلة. والولاة 
د آل ی متها ا ا 
الحكومة ا ج 
رفضت ترك ما لقيصر لقيصر والتى ,رفضت الخضوع لغير, السلطة المسلمة » والتى 1 
تشر ع لالة الخحضوع هذه السلطة ... و لان الدين الإسلامى فرض احدودا و نة 
لمكن ان تطبقها إلا سلطة حاكمة , .اولان البى حکم الا اول عمل تبادر إليه 


والغري پا ثبت رد رفاعة رافح الطهطاو ی رائد التجديد و التحدیٹ > والافقه 


3 E E عل‎ 2 


e 


rra 


الصحابة و ر و فاق انی هوا سك ك اغ 2 ی سکیل جکر م و هدا 2 
تی ا ا a‏ لمال ن ية و و عاملا ف عا r‏ أن يفرط “ا 3 اشر ة المسيحية للعلاقة بين ا 0 لإ 9 0 1 
عماله دنية »قلهذا جعت ما غلمته من تلك العمالات ف كتاب بورض ند ع a ١‏ دين ودولة بالريف ! ال 
لمرن جهل أمرها » فذكرت قى كل عمالة من ولاه عليها الرسول من ال 2 
خض رفاعة بك س الحديث للشيخ عل الكلام فى الوظائف وا الى الات 
خصوصية و E‏ داخلية و جهادية التى هى عبارة عن نظام السلطة 
وما پاق ها من الحرف والصنائع » والعمالات الشرعيةء عل ما ان ف 

. وعلق الشيخ على هذه الوثيقة المفحمة »ومن قبلها مقدمة ابن خلدور 
رلاشك ف .أن الحكومة ‏ النبوية كان فيا بض ما بيشبه أن يكون من تخا ٠‏ 
اليتانتة a‏ السلطنة واالملك )؛. 0 


حاجة زى ما تقول حكومة ! 
أما قول بإفراد آلمؤرحين القدامى الصفحات لولاة وقضاة هى جع 


ساط إسلامية توافق N‏ اکان (أی u‏ 0 و ا E‏ 
# إا ترك الكل لاجد السلس ى هذا اران اي | ا 


هذه البدييية الراسخة فى الإسلام انسنى يطوف الشيخ وها يدور ميا 
ا ییک اها وفحراها.. 


فیبداً بدر ف 


الدع عل الذى احتا ولو دبر احتيار لقب الليفة مکرا وخداعا اا . 

و 

اا س ورم په :., یقول و کاا لغز أو مؤامرة حیکت فی احزب 
e‏ ستوريين : ( لم نستطع أن نعرف على وجه أكيد ذلك الذى اخترع لاي بكر 


۹ 


1A 


- 


لقب خليفة رسول الله » ولکتاءعرفنا أن ابا بكر قد أجازه وازتضاه: وو جدنا آنه | كم ف الا بضا ح۰٠‏ فهى .تشر ع قوانين الزواج » ولا يصبح زواج اشرعیا إلا مو 
BNNs‏ 8 هذه e‏ بعض آنواع الاتصال الجنسى أو 0 اود 


وهذه عنده كانت مؤامرة وبداية الشر .. فهو يفتى : «فاخليفة عندهم ينزل من أ 
عزلة الرصول ب من الزمني > له الولاية الحامة > ,الطاءة 2 sc‏ 


, كذلك من اللغو تعداده للسلطات المهولة للخليقة :لك الولاة a‏ 
فذلاك هو الوضح ف الولايات المسحدة الامريكية او رو ھا واا البریطانی انع 
سفير صاحبة اللالة:. , اليك مة التی کان الشیخ فی ا خدا اھا جک مة 
الحلالة ملك بر يطانيا 2 حتى ليست حكومة بر يطانيا .. ر اال 2 
بفکر ولا مفکرین .. 

قال الامام الخضر رضوان الله عليه : «( ولم يزد أو لكف العلماء ان الوا | ف الخليفة ;1 
الب رسول الله = ماه س وهذا لا بقتضی أن يقال : جما إل مقام رول اله _ علب 
السلام ‏ وبلغ الخاية التى لجال فوقها ٫خلوق‏ ! ولو جریا ,عل هذا | 
الاستنتاج لقلنا قال انه تعال :% ياداود إنا جعاناك خليفة ف الار افا 0 
ار تتبع هوى فيضلك عن سبیل الله ) [ ص ۲١‏ ] . قداو د ع ه السلام ل 
لغاية التى لا جال فيا لخلوق » وهذا الضرب من لاستتاج با باطل بالبداهة 1 
ماصنعة الولف خارجا عن الأقيسة الضادقة» . ر 


ی ا ل ر ا ا N‏ 0 
اله » وليس عند المسلمين مقام شرف من مقام رسول الله » فمن سما إل مقامه فقا 

الغاية التى لا جال فوقها خلوة قن البنشز .غلم أن یتر و اا ارول ا 
القام على دين الله .. علہم أن يسا له ويطيعوا ظاهرا وباطاً e‏ 
كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكرج » ولا 0 خينعذ أن يكون اله حق التصرف ف 
قاب الات وا الم و أبضاعهم اف گنال , عفدم الأ والنبى» و وبیده وخا j‏ 
الأمة) 2 ماد جه قلمه المفتر ئ ن اترجهمه عن سن ارنولك. | ن 


ذا کفر صرج .. أن قول شيخ إن اشر من الولاية على اناس مل ما ف 
وتعالى . . مثل هذه الولاية م تنسب ر 3 حتی ر سو ن الله . 4 بداهه ان 1 3 : 
ولاية رسول .> لأن رسول الله يحلل و . ما إلخليفة » فهو حکو. ع 
وبموافقة السلسين عل أفعاله . الرسول لايعين » ولاجخلع . a,‏ ما عا 
الشيغة عل اشتراط بيه وا وإمكانية حا کمته وز لا و تأ کید جعله معنی آلو 


ما لقب الشليفة فا حيلة فيه ولا سح 
بل نعتقد أن اللفظ جاء عفویا ماما » دون قصد هذه | اا ا اتی اخترعهاً > 


يقم عا نظر يته : . اعلل لظن نطفت لك جارية اشقا تطحن ال ا 
ف e‏ آخر . 


اعا فى ۱ a‏ ا i‏ 
أو ل س به أ ت و الذئى نٹ له الليلة e‏ 0 و بحر u‏ عمر a‏ : لها لوا اا قات ا 2 ر 
إيراد هذا القول وكانه بدعة أو سلطات خاضة للحكومة اة | . E E‏ قل ع 
حكومة ٤‏ دينية كانت أو ملحدة » تتخكم ف الال والدم والأبضاع.. امكو ٠‏ غاس ایی آن ر أحدهم عمرا بن الطاب > ياأميرالمؤمنين » فأ جبوا الب و ر ل 

كرتل ا ار الم تكن هفاك مؤامرة لنب إجتیارحم لقب اة لان بکر بل مکی او 
م کانو a‏ للقيو لا بفرضة من تد انر رر جوا 2 


ا مۇرخ أو طالب العلم د احا" من الملوك وسلاطين المسلمين المستبدين ٠‏ بد ملقب 
اكا قك a‏ مشا ل استخدام لقت 0 المومنين بل کانت الطاعة و العصيان کن د هما مناداة ٠‏ 0 
بلقب : ee‏ الحو منين ) 7 أو بمصطلح العصر : : السللام > عليه بالامارة.. 
ا المھدی و امیر e‏ إبراهم ٤‏ ومسجدا طالبا En‏ 
ا ...حت i,‏ خارضة السك ی ۾ هو یسین ا [ 1 | e‏ : 
السر الخاص فى لقب خليفة وخلافه . ؟! 
ور ن الطبيعى جدا آل يعرف 0 بكر م لتب اہم بصفتة .: من ٌ الذى <S‏ ب 
ا وبائ صفة.. هل کن شب اوک عد کی یا بکد الا حل حل رز 2 
E‏ 
فى الدولة O‏ الله فلات 
ولا تطيعوا EN‏ عل ل1 i e‏ 
ہم عاملوا ا با اکر وکا سول ا الله ا اران غ الله ناا بالله . 


e, 


الخلافة 1 أن الفت اليفة جالر ةا التافحة يذه به ا شاو ر n‏ 
عندها کل نوالا :تاه اتانيه الان العا ن لن ا ا 
اثار ها وتمنحك مرها من امنغة و عرة :وحدالةا إلا إذاا شارت عل سنه ر ۰ 
و الحكمة فش السياسة ۲( الامام٠اقضر‏ حسین ۲ض ۲۹۲) : 

اد أا أعطى لقب الكليفة ولا اشم الخلاقة جرا خاصا ل س ل 
ولا حطر بال جاد ان با بكرو السلطات عبد اتيد له سلطات وولا ر را ٠‏ 


7 


فضلا عن الله سبحانه وتعالی عما يتقول ارنولد وتابعه ارنۇ وط 


ومن التعسف والجهل الفاضح أن تعقد مقارنة بين الخلافة والحق الإإهى الذئ جک 

به اللاك سواء ق ورو با و ارق فل الإسلام وبعدا عن جدود الدولة الاسلامية 0 
مقار نة الخليفة بالبابا استناداً ای ت شر لاع ا 
ادعاء الجا بل قابلية الناس هذا الادعاء .. فالكائوليكى يومن فحلا بشدسة الباب 
وهو إذا قال إت الأرض متبسطة وجب على المؤمن التصين فورا حتی لو صضعد ف 
لفضاء » وعايما كرة بل اذا جاء پیا اجر وال اا رو وجب ا دون ان 
يتطرق الشك ف عصمة الأول .. ولكن ف الإسلام ا¿ ك لامراء بعويص إا 
اذعی أحذهم الحصة اس الاي فلم خامرها ادن شك ف بشرية ة الا ونه 2 اا 
شرس اا و بقوة القهر بالسيف .. ولم يترددوا ف الفتوى جخلع الحأ وف وا ثالت 
غ ورابع الراشدين .. فما اقبح الز يف بإجبار التارج الاسلامى ل الدخول از 0 


ا 


ES Ere 


اغ 


قالب مستورد ! 


وهناك قضية أثيت وتثار دائما من حصنى الية وأيشا م لار ا ٠‏ 
وهى انعدام المؤسسات الدستورية ف الدولة له الإاسلامية ٤‏ واو هولاء وأولاء أن e‏ 
بالدقر اطية اليوناتية .. وإذا كان من اطا مقارنة د لة فی اقساع دو ل ب : 
المدن اليونانية التى نشأت فا فک كرة الديوقراطية والمشيل النياى و كانت ظاهرة حاضة 
ا > لاتنا نلاحظ أن هذه الدعوة قراطية اخحتفت عندما حلت الامبر ا @ ا 

والمتعددة الأجناس » سحل المدن . كدلك كان اجك ق سک پشبه ما کان عليه ٤‏ ا 
و کانت دعوقراطية المدينة المنورة من نوع الديموقراطية المباشرة ة٠‏ على 6 e‏ ول 
والضصحابة .٠‏ إذا جدت مشكلة تنادوا : الصلاة جامعة » فیتقاطر و ل لجاع N‏ 
رت الت أول من طرح طريقة التصويت عن طریق انتخاب مندوبین أو التقباء ٤‏ 
م٠‏ وهم الذين ختارهم المواطن _العادى » ويتعرفون, وجهة نظره غم برفعو ا 
للسلطة ء وكازت | المشاورات جا فا من حلاف وحدة هى أبرز ما بيز صدر الإسلام ‏ 
شرن فقد اخجتلفوا ف الحديد من القضايا » و حلوها بأسلوب الديموقراطية المباشرة فى 
3 م نضح ف الاعبار» أن عصر التبوة والصحابة أو الخلفاء الراشدين كان عصر ا 

» r 


فریدا کا قلنا جرى فيه تأسيس الذولة ذاخحل حدود سريعة الح ر كة والامعداة) ما فا 
إلى دخول العديد من الشعوب بسرعة أكبر من قدرة البشر على اتمشل › و 4 
ا الأحداث . وف ظل الفلسفة الإإسلامية كان معنى ذلك أن عدو لاسا ا 
بصبح ف فى اليوم التالى مواطتا متمتعا بکامل ري کات ال ل م 
ا اليو نانية أو الرومانية الى صر E‏ والممارسة ف المواطن ا 9 بهو 
الاغرى أي الرو مان , E OT‏ ا لجهد الذى بذله بولس لر E‏ 
لاثبات انه مواطن روما ی ينجو من المصير الذى ساقوا إليه ا سیح 1 ٤ E‏ 


: 7 
FE. 


أ | ا 1 د | 4 | دوق اطبة قار 8 ا ا ۰ 4 
ذلك ضيق وحرج على المصور المقبلة . استحر الحكم معتمدا على أحلافي E‏ 
هذا الحيل اغراي ف رعا فلما کان عصر عثان و ,عل زحفت الجماهير من الما 
المفتوحة فاطاحت بالسلطة ف المدينة ومُعها ‏ ديوقر راطیها ٤‏ و اجای e‏ 
فريدة ف ا 2 َة اخلاق 0 ا ج الثائرون 9 کان e 8 ٠‏ 


ر ا 
ات انی ا تفوق الاسام i‏ يه 4 e‏ هريمة ٤ i a‏ 
رك قدرة ع الاه مة ۵ الطبقات الحاكمة ٤‏ ولا اد رغبة لكي اھ العو 
للك . لفت | امحللين ‏ إما ا 7 
8 البغيض . ا ذلك لافضت حيرة ارين O:‏ ا 
AN [‏ ا 

Ta‏ رکه سر دام ارال م 


N4 


لفك والخحياة » و خلف الجكم عن مستوى العصر »> فأاصبح العام الاسلامی اشد تر 
على معظم المستويات . وإن كنت أحب أن أضيف هنا أن المكانة ,الحاصة لام 
يث اعتبر المسلمون ومازالوا تصرفاهم نوعا من التشر ر یع امار زم .»رمان کان ا 
أسباب امتناعهم عن وضع مؤسسات تشل حركة تارج . عل آي حال 4 مام 
باحت أو مورخ يدعى لنا نهم ة قد سیوا ف کارقة او ار کو طا فادحا »ققد ترک 
حافهم مؤسسة استطاعت ان تسود العام وتبنى ا متتابحة 0 8 لذ 
سنة .. واا هى ماساتنا حن الذين تتمنى لو وضع لنا بابو بكرا فة | _ 
متا کلتا ف تباية القر ن رایع پل ا و لاتا k1‏ نستصيع اسابل حل إسلامى هذه المشا؟ 
نعيب الصحاية لانم م يشجنرا س هذا الل عو افارج ا ا 0 
وهذا لا نوافق على ما قاله الشيخ رشيد رضا : E‏ 


دي 


« غفل المسلمون عن هذا فتر کوا الشلافة لأهل العصبية يتصر فون ی ر ا رف اللو( 
الوارثين الذين كانوا يزعمون أن الله فضلهم على سائر البشر لذواتيم و ن e‏ 1 
طاعتہم والحضوع مم فی کل شىء »فلم يوجد ف آهل الحل والعقد من ال ا 
و ا شرعي للخلافة بالمعنى الذي سى فى هذا ل ال 
لاسا سی ٤‏ بقارن به ساطة الف بتر اخ se‏ لأر ۴ 
لکت الطوال للأحكام التي جب العمل جا فى السياسة رالادارة وال جباء باية والقضا: 
وارب > ولو وجعوا کابا ف دال مرا بادلة الکاب TT‏ لراشدیں ٠‏ 
رمنعوا فيه ولاية العهد للوارثين » وقيدوا اختيار الخليفة الشوری » وبینوا ان السا 
لام یقوم بہا اه ل الل والعقد منبا » وجعلوا ذلك ا ل متبعة س لطا 8 
۴( 4 وکل : ورا ايان ابو جير يعم E‏ کلام و 
د رب الل پک اہ ر م ل ی ا 
رجعله دا طعا فی قتال امیر المؤمنين على كرم الله وجهه و مصیبا ف اس خلاف 


ادى انكره عليه أكبر علماء الصحابة فنفذه بالخداع والقوة و لرشوة » فھو یز 


E 


O 
ك معاو ية کان عالما بقاعدته ف ان الامور العامة لاتع | ا ا العصبية “¿ وبآن عصبي‎ 
۰ قومه بنی أمية وآن جعل الخلافة شوری ق‎ ٤ ردني کلھہ قد احصرت‎ 


والعقد. من أهل العلم والعدالة والكفاية من وجهاء قريش غير بنى أمية م يعد ie‏ 
وکل هدا باطل وف کلام اس حلدو ل شو اهد عل بطاا نه ولیس س مهدا إطالة ‏ 
القول ف بيان ذلك هنا .. ولو شاء معاوية آن ججعلها شوری کا نصح له بعض كرا 
الصحابة (رضى الله عنهم) وجعل قومه وغيرهم مؤيدين» لمن خب ااا 

ابن خلدون بالطبع اصح » واعمق نظرة للتار وقوانینه من رشید رضا .. و ج قلا 
القرن الامن عشر او حتی التاسء ع اعشر ج ا نظاما افضل اوا کر ابق 
ا مر ا e‏ وزاب : ا أن 0 ا 0 a ld‏ 


a RS‏ ا ا 
الديموقراطية .. ولو فعل علماء الاسلام 8 الصحابة 1 طالہم به الشيخ رت ا ا 


2 ۱ را e e‏ ا e‏ الإسلامية نک کما م ر 


نکی واخ زد لد نن س قر اغ ورای تی ايلاد ر شر 
وأيد حكومة الأمام حى ميد الدين | 
ولا يسع الحال لناقشة قيام الدولة الأمود ية » ولكن ما ذهب إليه ابن < خلدون صحح 
مائة فى المائة .. إن نظام الحلافة الذى قام حتى عهان كان نظاما فريدا ن ج e‏ 
تارج العام ولا تكرر بعد ذلك وإن تشابه معه الآن النظام الديموة قراطی الحمهو 
ولكن نظام الخلافة الراشدة كان بقية من نح النبوة » ومتفقا أو يتقان جل اا ا 
حكمه بى .. عاش ف ظل حالة فريدة هى الاشال الستى الاسر 
والناس e‏ ان اہی هذا الیل حتی عادت قوانین آلیاة والتارخ : یک 


الاافة _ ر شید رضا 3 


e 


الاسلامی › حتى وإن تفوق امجتمع الإسلامى على غيره بتعالم ورو ح:الإسلام... 


ر یکن من الممکن أن تستمر شورى ., وھذا کا يتتى هواه نقد معأوية والاموين ا 
یکن القرار الذى و صل إليه معاو ية ولا ظهر فى معسكر معاوية > ولا موا ا r‏ 
العكس تماما فقد ظهر ميدأ الورائة فى معسكر خصمه على بن اى طالب “ول مور 
الخلافة عن أبيه هو الحسن بن على وليس يزيد بن معاوية » أورتها معسنكر غل لابه قا 
أن يفعلها معاو ية بحشرين عاما ی معسکر عل بن ای طالب اتسوا باسنالا ان ر 
شورى للمسلمين .. واورئوها لابنه ولم جد أمير المؤمنين على بن أهى طالب رد 
ان کل ا ای ع وک ا ا ا و مادام قد 
تقر أن الاك ا لل د ان هاا اك واحد ر بتطيح ان حمل الامانة هو 
الت الاير ى . فالحسن لم يستطع أن يحكم ستة شهور و اعرف فان EN a‏ 
والإسلام فى تسليمها لمعاوية » ومن هم كبار الصححابة وقنہا » وما ا و آل لدی 
اجمعوا عليه ؟! و اذا ۾ د الاجاع عل کل بی ای ال رضی الله عت ا ولان 
ولوا دون انتقاها لعاوية » ومن هو المرشح ألذى کان اک لجاع عليه اما زت 
معاوية .. لقد علمتا ها جرى ل > فهو ل ستطح أن شا ولو من ا ف 
مقاتل .. ثم لقد حكم ابن الزبير قلب الدولة ولم يكن ی اید بنی أمية إلا 5 فطعة من الش م 
ورغم ذلك قهروه وصلبوه ! بل اغندما سقطت الذولة الأمو ٣ DES‏ 1 م 


ra | 
1 n 
3 == 
7 
3H 


نے 


وعير البحر إلى الأندلم واستطاع و حده اَن يقم واحدة من آزھی ردو لا الا م 
کان بيت الملك » والعصبية القادرة عل فرض النظام وهاية الدؤلة ٠‏ وإذا کان مو 
a SS‏ لمم 
معا رة ٤‏ ت مته مد 

کک الت أرست ارا 


مان ققد کان من خسن خط المد 


ا 


۰ ي 
i TT a e a‏ 
e a E cari‏ 


س من فلسفة التار جخ ِل المزاح عندما یعتب رشید رضا عل معاو ية ۱ 2 
ر نی آمية من جختاره آهل الحل والغقد آی أن مسك الامویون بقرونہا لن جلا ۴ 


عل ٠‏ ان تين بريد هو الذق مكل لفوت الا عك ره 2 0 


ذلا س نتائج ڪن سعداء جا کل السعادةا ب اا الاسشفون قبعضهم حاقد عل ماجری : 


r 


اا !! !لشي اب 2 جمهوری ر مورت کر ف القرن د 
قرون ! 

نعود ا ید الرازفق فنقول : 

و كالعادة فان الشيخ ر مقو لة المستشرقين عن ا لفكر السا عند 
السلمين » وقد عاجت هدا ا من ربع قرن فی کتا بی الحق المر »و ا 2 
القول کل من الأستاذين ال و یش ومن قبلھما » زد قاسم ا الإسلامى) E‏ 
a‏ ّ 7 بقائمة س ل ق السياسة ٣ e‏ ۳ 


ر عمارة رد " له اضر ) نیت ال عة ف ° بت مالا 
فيه مصال الم ولايغر حكمه مغر الزمان والكات ء وذلك مارج ا ا 

والأحلاق ق ورسوم العبادات» غ جات إلى قسم المعاملات و السياسات فت عا 
قلیل من تفاصیله وطوٹ ا ه فى أصول عامة ثلاث (إحداها) ان أحکام ذا الت ٤‏ 
حلف عب ما ب حال الز ا تطور الشعور ب فإذا وقعت لوا ر ع 
الحاجة نظر العالم فى منشعها وم ھا حکماً بقدر 
مقاصد الشريعة ومبادئها العليا . 


(ثانیتپا) أن ۾ تائم ا وا ال تتجدد :ف ا چت + و نص عل 
جزئية غير متيسر » علاوة 0 أن تدوينها يستدعى أسقارا رلا فائدة للناس فى كاف 
من أول اما عنى به الاسام فى تشريعه أن أطلق العقول من وثاق التقليد وفع اا ا 
الظر حي تم إل قارا اليقین طريتق الحجة والبرهان:ء ,قال تعال : اولاق ا 
ليس لك به علم € الإنراء - ٠١‏ وقال : إن يعون إلا الظن وإد الط ل 
الحتق شيقاً » النجم - ۲۸ ويقول الإمام الخضر: E‏ 
«والفاتح الغيور على استقلال بلاده أشد حاجة وأسرع يدا إلى اتقان فن الا ا 
رتا ج البال. للبقاء تحت سلطة دولة أحرى» 1 4 


e 


زى يا إمامنا ... الإحساس بالمواجهة » الإحساس بالانةاء هو الطريق إلى التقدم ,. 
ك . البدو المسلمون تعلموا كل حضارة عصرهم وساسطا الدنيا .. وأيتام التغرب 
علا وك لا اتقنوا أكار تما يتقن القرد . 

a‏ الشيخ الامام الخضر : «إن اللإسلام شرع للسياسة أصولا فى .أجسين مثال» 
ا ب الاستبداد بالمين والشمال»):: 

غل أن هذه الاغلوطة عن انعدام الفكر السيانى > وعدم اظهور ٠‏ كلية 
إلياسية ! هذه الاغلوطة التى تستهوى تلاميذ المبشرين والمستشرة بير 
ا ۽ فالسياسة >¿ إن کان بقصد ا فة ة الجحكم فان غالبية کت الثرات ینن اض 1 
.. تتناول مباحثه كل القضايا السياسية المتاحة والضرورية فى 


روت 


ا LE‏ عن الامامة 
ذلك العصر لا فى بلاد المسلمين وحدهم بل فى سائر العام : 
السياسة فى القرن العاشر والقرن العشزين إلا ظالم باغ ٠و‏ ا من ید شاف 
بضصورة مشوهة » واقل تقدما ! فقد تحدث بعض هؤلاء عرز سن امو ی الافی لد لا ار 8 

ايرد ف الفكر الأسلاسى الشل دابيا جت 1 ك 
لايق والدول لا يتصور وتجوذها إلا بعك فلن اللرت E. is e‏ 
ودر دولا ادها إلا ر وفك احصی ٣‏ ا 0 ١‏ ۶ 


و جد e‏ 


: 7 


اا د ا أنه مادامت اللافة ملكا والملك يضطهد الفكر السياسن فاا ا 
یکون الحكم الاسلامی قد اضطهد الفكر السياسئ فقد؛رد علا اللامام الخضر 6 دا بلیغا 
بقوله : «ولعل المؤلف قرا فی بعض الكتب أن م طبائح الاستبداد الضغط عل العلم » 
صم إلى هذه النظرية ما يعتقده من أن خلفاء الإشلام وملوكه رمستبدون» فانتظم 
فام ن منطقی من الشكل الأول » وهو ملوك الإسلام مستبدون » و كل مستبد يضغص 

كل العلم ۽ فالنتيجة : ملوك الإسلام يضغطون على عل العلم» . اققحم الولف فى هذه 
العبارة شططاً لا يقع فيه خبیر بالتار ج عارف بقيمة الأمانة فى العلم . طالع ايها القارىء 
A‏ 


کتب التارجغ کتابا ابا :قا ان دت فة فة فلا احا ئ 
ا 1 شھا أن ملکا من و عضب ا آلف ف الستاسة و کر 8 


افر ]٤٠ا‏ 
واا مناي خديث احرف ا 
النفوس من الحرية وعليه «٠:‏ من الطب ن أك ا الأباة N‏ 0 8 
لرجل مہم و من غيرهم ذلك اع أ عطالت سالرت ص 
ورلا عاسم الا اا ی ا ف الاح 
غل اسا القؤةالرهينةة وإن-تلك القوة كانت إلا ف النادرل قوة مادلة » 
رادان تعر فب الشر ق ذلك کله 


ای ۳ “عاك أ سك شنا فی القلاث ورقات .. المسلمر 
بألف سنة وما يزيد فرقوآ بين الخلافة والملك و تمه الماك الخضوض .. وعر 
املك لا يقوم إلا بالقوة التى تفرض الطاعة وتوفر الأمن والاستقرار .. 
باعتباره أهون الشرين » وعن-تسل 
انقضی جیلھا کا قال عل بن اى طالب للسائل»الجهول ..: ی يلعب 
ملا غا ا عل درط كلك الف ا عاي ديد واا د کیک ا چ 
ملك ٠.‏ و بالتال فلابد :أن الحلافة قامت بالقوة ! أين تعلم هذا الر جل . ج تا 
د وغول ۱ ع کان الل آي بكر بش المدية قو 5 وره تلزم الا © 
ببيعته ؟ ! لم نجد فى الروايات من إشارة ا من المهاجرين ف السقيفة إلا هو وعہ 


ا ن اللاتفة مفهوم الصبايجابة سیر - ت 


N 


وعلى شعبما . 


تعاریه 2 


يلاب وآبى عبيدة بن الجراح .. ومع ذلك تسابق الأنصار إلى بيعته حى كادوا أن 
| سین ی عبادة حت الاقدام راا حلف الشيخ على هذه الرواية التى تدل ع 
رخ حماسة الحتمعين بعد اقتناعهم » أخذها سيادته وجعلها حكاية عن ضرب سعد ر 
عادة علقة أ استبخدام العتيف معه ! £ حرج للناس يعرض علمم الاستقالة ذا e ٤‏ 
.. ونفس الشىء عن عمر وعثان .. لم يكن للدولة فى هذا الوقت جيش ترف ولا 
ا نت للطة تيد عل اطع »ولاك لل ي ١‏ 
با مغطوعين من بينه .. واستخدام الخلافة للقوة فى فرض القانون ليس ع 3 هو م 
طراز جبروت الملك .. ولا هو صفة فريدة ميرت ما حکومات الل ا | 


بربطانيا العظمى و قت تالش کاب الشيخ كانت تفرض القانون بالقوة لاعل ن ن : 

. فالخلط بين املك والخلافة هو حلط معيب . . الحلافة م تقم م على القوة 
وليس نى ذلك أى سر .. واستخدامها للقوة لاينقص من. شرعيتا ۰ من ب 
السلمين » أو يشكاك فى اختيارهم الحر » فالقضية تحددها الأغابية n‏ 
الذى جاء بعد ذلك - والذى ا هم السلف و أ الشيخ على - هو ملك 
كل الممالك التى قامت عبر التارجخ › وإن تفوق علہا ک قلنا فى كثير من 2 
والممارسات .. ولكن الواقع الزمكانى له أحكامة . وهذا الذى يسمية ر 
سببه وريه المبادىء الاسلامية التي AR‏ من العسير عل ا القبول با ئ کان 
اور يطيع صبأغرا ا ابشع 3 ا تقال الإسلام ELE‏ ا 
دعى أو خرب إثارة الناس لطلب العذل الإسلامى أو الخال الیل الا الذى قام مرة ا u‏ 
و کن اعادو ا 
عبد العزیر ) وإذا کان مکل القول إنه حتى القرن التاسع عشر قإن ٣‏ ملوك ف زرا 
كان تارجخا دموياً .. على خو لا يجعل تارج الإشلام شَاذا »إلا أنه كن القرل أن تار 
سلام يمير بالاتفاضات الشعة )ا رلدلك ااه اكدية . س على 2 تعدد 
و وقومياته » ورفضه سياسة الدج والانصهار بالغوة 


AES ج‎ 8 


ن مبادىء العدل واعلحرية وما شيو ذكريات _العهك المحجرة ). 
الشرد ق اجتمع الإسلامى حر » الاتستعتده طبقه ولا مو 


ف حالة ثورية دائمة .. قابل « لخرو ج ( مح کل اثر أو داعية أو خرب ارغ ا 
و يذهب الشيخ ف مغالطاته فیقول : «( عرفت ان الکتاب قل نره عن ا 2 
والاشارة إلا ٰ و كذلك اة البو ية فل اماتا 4 وأن الاجماع ج تتعقد 8 
۾ هدا ک5 قلا لعب ال او والح فهو مرة حر عاط بان 2 ا الخلافة » ویر 
الحکہ ! فالحكم أو الدولة أو الحكومة جا رآينا و رد ف الكتات و السمنة 5 i‏ 
2 هذا 0 تى الشاذ ل u‏ و e a‏ ا 


دعوها الخلافة ۴ الاما اال 1 نکن E‏ ا عل اسان م 
2 


بين البديبية ا تي اتفتي عل المسلمون رد الشيعة» وهي أن الخلاقة ل 2 ن 
يزور ذلك ججعلها ليست من الدين » ثم يندفع خطوة رى في ارحة 

غا ساس من الدين القوم .. ,ى انها حرام » مخالفة للدين , است عل الک 

کان هناك دين قوعم ودين کر قوم . .. لندع E‏ 2 أن ا أقامه 2 ۳ ) ا 
الصحابة من المهاجرين والأنصار پو على ساس من الدين القوم .. !! س 
جائباً فهو من سقط القول لا يشتجق جني إلقراءة ٠‏ فما معتى قوله ولا 9ا | 


العقل السلم..» ؟ ! هل امجتمعون فى ا واد اا با بکر ایو 


السلم والشيخ على وججلة الكشكول وجريدة السياسة والمقتطف والتاعز وسلامة ا 
ولويس عوض والمستشار وخليل عبد الكري :هم أصتحاب العقل البل ؟ ! حل 


الذى توصل إليه المسلمون ٍ اجتاع 1 لسقفة والذى رتت عاه اتشر الاسلا : 


۷ 


قضيت له بشىء من حق أحيه . فلا يأحذن منه شيعا . فإنما أقطع له قطعة ۾ 


لوت فار ات » يکن صفه بانه « لھ یہ على شىء من العقل السلم» وماا هو 2 2 
يفوم عل العا لعفل اام > هل هو النظام الکسروی أو القيصرى َم ملوك و ج 
الشر ب القاسح سر 2 انت یکون النظام الدى قاح عقت منافة 2 وادول أن يسل ف 1 

ف او داف ده > والذق ححقق تلك ا الباهرة آنارت ارج وا 
لیوم! ایکوك ا 
غر اسا من العقل السل؟ ! هل عمقل الشيخ المرظف ”ف دة دة لا 
العظمى › وقاضى سلطة الخحماية هو العقل السلم الدى یرجح عقل اولك الدين توا 
وباعوا عمر وچزمو( نري وھا اور را ا ا حتی ظهر 
لفت الد اا 7 


هو يعترف بان النبى "مارسش”القضاء؛ و هذا ابالطبع من صلل ”اعمال ال 
رمظاهر السيادة ‏ رشان غاا اا ران اليح لن رت ا ا 

وأحيه » وقال هما سن على قافا ريا الي اوها تا 0 
ن يتمحك بأن الوقائع الى وردت لتا عبر التار نخ عن قضاناء :لتسول قلة وأن ر ذلا 


لا يبلغ آن يعطيك ضورة بينة الذلك القضتاء ولا لا كان له من 0 إن کان لز 0 
ا کک سرع وقد TE‏ الاس ا ا ا 
بغى فى منصبه سنة كاملة لا يشتكى إليه أحد .. بل وأهم من ذلك » و زى المفترى فإك 


الف عام | ول تارثا ف نفس الوقت خد الا يرا ن 


(موطا مالك - اخحرجه الخارى ومسلم) . 


و فاا کل لد الاجدات ھی EN‏ تعليمية »قان الرستول لو ا 2 ا 


O O E ge‏ توالا 
هم . ولكن مغزى القصة أن النبى ى القضاء إنما يقضى كرئيس دولة ا چ IS‏ 
ن الوجى اا له م اطا e‏ وا کان E‏ ذا ee)‏ منه . 
نبی لایقضی بصفته کنبی وا بسلطان النبی نضاءِ وب 
التاس قضاءه. وقد قال 2 کک ان صفته کیم ES‏ فى - 
القحاء © اس ا ا إل U al‏ صفته کحا م .: ا u‏ لة. 
کالات ۲٩‏ 


لهد قاري ال اال اهاد وعلق ارون دا ع ا 
الشيخ على » بل وجدوا ف القران والسنة نظاماً قضائيا » استندوا إليه وتطوروا إل 
هذا الفقه والتشريع والسوابق و القضاء الذى. كان معجزة متفوة قة أنار ت الدني وحمت 
كرامة الإنسان آلف سنة ب حت باع القاضى السلطان > وحكم لعجوز من عامة الناس م 
على أمير المؤمنين المأمون e‏ لہودی على علن .ین أ طالب والبائع جیول غا 
عمر بن الخطاب ولقبطی عل اب بن الو یھ عمرو بن العاص . و بعد الف اسنة کان | 1 e‏ 


ف i‏ > ولذلك کان u‏ ا انوا ن ابل ن » وتشریعات Cs‏ د ق 
امون ا و a‏ اقضاء عل کن 0 0 کور 
مطابق أقاعدة الحرية > إذ العروف أن الأمة الحرة هي الى تسس بقوانين و | 
وتكون على وفق إرادعا أو إرادة جمهورها . فالشعو ب الإسلامية لاتلغ a,‏ إلا اد 
تساس بقوانین ونظم یراعی فما أصول شريعتما . وکل قوة تضرب عایا قوانین ال 
شاصد دیا توي حکرمز دة ر عالل .فاي وارد ي ر = 
e Ê Ê‏ 
إنما هم قوم لايدرون أن بين ايديم قواعد شريعة ول من ا ا ا 2 
الخيال أو الضلال » وأن فى هذه القواعد ماجحيط بمصالح الأمة حفظا 2 ا و 


| الان هولاء مزا متهم حطر . 


رؤساء خحافظون على قاعدة حرية الام > لالفوا جانا تمن وقفوا عإ وو ا ب 
الاسلامى و كانوا على بضيرة ,من أحوال الجاع و مقتصيات العصر» وناصوا بعهد 
تدوين قانون يقتي من أصبول الشريجة وبراعى فيه قاعدة جلب الصاح وور الغاسد مد 
وبخير هذا لمل لا بمللك المسلمون ساس حرم ولا یسیرون ف سبیل سعاد 


امنین ) 


و القَضبية مع الشيخ على ليست اخلافة ولا امالك املك فاد افا REN‏ 
خزرب السراى فجاة » فتصدى لوامرة الاح والسشرائ E‏ حتى قضية 
وليبرالية فقد كان رمم ٠هو‏ أخط ضور الطائفية وااو الفتنة الطائفية ج أن نا 


علن هی رفش الاسام كله والداع ل 
مسح دمعه بطرف جبته ویقول ا نشعر بظلمة اتا وظلمه ا ما 

1 فيما رواة لنا'التارج عن أولفك الذين حر جوا عل أي بكر فلفر ا اأري 
وعن حروبهم تلك التى لقبوها حروب الردة» ثم تعج من قتاهم والسكوت على رف 
على مبایعة ابی بک ! 


اول دس الشيخ ف فتننة أن «علل بن ُي طالب ) ل یبایع أا 1 r‏ 2 ا | 
زور .. فكل المصادر مجمعة على أن ف ا ي ت E:‏ 
ذلك موق غل ان ا طالب لكان إثباته او ا عابه من r‏ دبكت .. 
3 لا نستطیع قبول تناقض رفض على بن أي طالب ا ا کا e‏ 8 
ونبو ت مبايعته لعمر وعقان .. فمبايعة ايق أو ل ا ى الجميع أقرب 


لا .. الفضة عند ال 


الثانية انه شهد ان امسا ج عبادة ) وعلاً ب ف ا 0 :۹ ا 8 
ا ا کانت السلطة مستبدة ٠‏ نمسج ق ا اخ a‏ تزع i‏ 


اتا ابت من اش المصادر اَن هتاك فات ا e‏ 
اقتربوا متهم و “معوا الاذان لم يهاجموهم r‏ ا وکر چو ا u‏ ي 
و هناك الدين رفضوا دا الز كاة » هى ن ار کان الاسلام الخمسة وف الحوار ا 
ار ین آی یکر وعد افر اوی عل ایا ر رست سیا ست بپ 
لان یا بک قال إن الر كاة هى حق المال . وهن منعها كان انع الصلاة!.. فلم نخدت i‏ 
قتل ولا قتال لرفض الخضوع أي بز وإن .کان مثل هذا القتال: ا Es‏ 
i 5‏ کات e e E e‏ کله او : 
ووج قان ٤‏ با شین î‏ 


ال ا دري اا ا اسم الحرب » وإ نما امشروغية ن ها 
حق الماک أن يقاتل الممتنعين عن دفع الضرائب الرافضير alt‏ 
لنظر عن الأسماء د التي طلقم اعد غارب أ حون ۱۴ کل ال 
درز ساق ر 0 ن هذه ارب وة ل هم واجبات. السا a‏ 2 ماهو النص 
شيخ بعل ون عر وا ا قیگه من بعده » عل ان ا Se‏ ااذ 
وکیف طبقوا مفهوم آلردة الدينية المعاصر :. والرسول يقول 
و ترندو ا بعدی عر اب یضر ب بعضخم وجوه ابعض : دة ال دة م اد 1 
فمل الر ا ا سا ج رفن حلط الي ار المركز .. ثم اجتمد المؤرخون , غير أن 
الاتفاق عل ام یکو نوا مسلمین تماما وأا م تكن حرباً مع أهل القبلة ء لأن الا التارج ٠‏ 
الإاسلامی شو ان ( غلل بن أ طالب »شئ ول هن شر ع قتال آهل ا ولا ندری 
بالضبط هل باش ل ومن بردو قزل لازم جور کار 2 هل یاسفور ع 
الردة لأ قلا آم لأ و ب ات فا e‏ ل 
NT‏ 


ج 


ساسا لان ا 


_ التى يحفرها الشيخ .. ) ا e‏ 


وهو جخلق قضية ۲ تم يفندها ! يحدثنا عن الذين «يصرون عل آل الدولة الت انشأها 
ہے کانت و اسسها > وتدار شگونها وتنظم آمورها بوحی الل م يضطرهم ذلاٹ 
ل ا ان نظام الدولة زمن النبى بلغ غاية الكمال التى تعجر عا آل 
وترتد دو نها ت > لعل هؤلاء إذا سلوا عن سر هذا الذى يبدو نقضًا أن أن : 
اکم رااما فی قواعده .. الح) ٤‏ يقترح همم ثلاثة خارج .. إما أن أيقولوا هكزا . 
الال :رل عل عة اقا لكل مااكتشفتة البشرية ٠.‏ أو أن يقولوا N‏ 
كانت كاملة وهذا النقص الذى قا وأرشدنا إلي ا امل ا عل N‏ 
خحفی علینا بعض ا الدؤلة .. أو أن يقولوا ‏ شيخ عل اما دول 


امد لله اللطيف بعبادة > يض طر همو لا ضطرنا إل ج r‏ ارج هذه 


ول ليس كل قرار فى الدولة.والحكم كان بوحى من السهاء.. 
ادعاه إلا الشيخ على لأن هذا ازعم شو الا ساس الذى تقوم E de‏ 8 
آن يعوج | التاري لتستقع النظرية ! وقد e‏ 
اتی وردت ف السية .. هثل « أعلم پشقون دنام ». رما کان حدم أ ك 
فهذا الرعم بان الحكم ف مستوى غصمة الدين أو العقائد والصادات افر اد ا 
سوال .. ماهى الدولة الكاملة .. هل كانت احمية البريطانية أو رر س 
الكمال المطلق الت استوفت. كل اإحتياجات الدول » فلم يعد فيها مزيد ل و ا 
اکل سال ية . رهينة بتلبية احتياجات الزمان والمكان .:؛ كملق اا e‏ 
يكن على زمن االرستول طران رولا رصريق. ولارقابات ولا الك ا 


لميزانية » ولا دوق دين u‏ البناك رل ولا ع خی کی ا چ 
الشة 

شيخ . 
معيبة ؟ ! 


1 أ Arms: e‏ م 
پا i‏ 
ا A‏ 
TAI‏ ك 
: 0 
A '¿‏ 


. 9 


الحکم یتکون من شقین - ا قلنا من ثلائين سنة : س - 
الحکم» وطبيعة العلاقات بين الحا كفن واخكرمن هذا جانب .. 2 الاجية الإدار 
والتشر يعات القانونية س تدير حياة-الناس البومية .. الحخانب الال يعتمد على اا 5 
القکری والعقاتدی وما بحل ف د ین ر 4 ولیست هناك ريا ف 
ف الفكر والعقائد بتقدم او »> وقد شهد E‏ وأضرابه أن أن اليونانيين ¢ 

لى المسلمين ى .السام والفكر و اة و هکذا زعموا ...لیکن .. ا 
u‏ ا لاقيد على الفكر ولا E oo. e n‏ 
المسيح وهتار بعد فولتير ومار کس .. وعلی عبد الرازق بعد ا رش ل 
وابن تيمية .فل خر ج ll‏ إن قلنا إن دولة الرسول ف المديبة ل ا عل پت 
وف فترة خی E‏ ف الفكر و الات الانسانية و مباديءِ الم م وعلاقات 
التاس ببعضتها » وعلافة ااي ا ا 1 السلطة بالشعب» ف ٤‏ 
الكمال النسبی الذی لم > .. اوالدليل ٠‏ 1 | ال 


والاذارات: واللرائح فإن القاعدة السكية ف إتافها : 


2 ت ي 
الرسالة .. ويكفيا اشهادة بالكمال .. أعما نشرت الاسلام N‏ 
آلف لیوات آی دال فرق هدا ٠.‏ ايعيث الذي عزلوا ن الدب جیو E‏ 
فارس إلى ٠‏ ليييا ٠.‏ «أيعيم آنا لم جد بيان للميرآية ‏ كبزا عل ال 
والمصروفات ..؟. St‏ 


والإإدارية كانت فى اقمة 


ا من ارس ْ 4 کان u‏ و9 ٤ u e‏ ول اا r A‏ 


1۸ 


فضلها) . 


e‏ ١اا‏ مع ف ا عر ا لما 
ل اسه حن الك يتا TS‏ 


ا شر أثرها) . 

وما الدليل على ذلك ؟ بحيب : « كان له من السلطان على مته مال یکن الا من ي 
ولا بعده) . 

وإذا استرجحت نظر یه ظایت ان ساطات النبی انت قل من لفروضة اى 
الحا الزمنى > وإلا فما معنى :.(و ان للجلك حا غ حى 1 سالة »و U‏ 


وقبل أن تسأله ّ جق الجا ۰ الذى منه ارول ؟! تفاجاً به ول إن 


E E a a e 

3 وکیلا ولا جا ر مسيطرا ون یکون له ت إ کراة الغا ا پکونوا ا f‏ 
ومن م يكن حفيظاً ولا مسيطرأً فليس بلك » لان من لوازم الملك السيظرة العامة 
والجبروت » سلطانا 2 حدو ا کن ر وکیا 2 الأمة فایس 4 2 


الرفيق ا 9 t‏ ال آنه 2 و ُن ور ف ا ر حف 2 
رۇساء لذجوتراماة : تل کانت و جمهورية ا e E‏ 
استبدادهم أو انيم لايحكنون وليسوا لۈك ولاازؤساء ٠.‏ !! اللاط عند الشخ ب عا 


مر حلت 


قرت الحكم بالاستبداد فهو لاستطيع أن يتصور أعلاقات الك ف 
السلمة .. حلط صفات القياصرة والملوك والأكاسرة مقومات الحك .. فا ا ا 


فال للمراة انه ليس جلاك”.. بحام وهو ! 
نام عن e‏ و يه و القصہ ية 1 کانوا | اذا اا سب ا ونقده ۴ e‏ 4 
ul‏ کسرويه اه اقبضصم د د وا 5لا مات قیصر قام فيصر .. الحر ب عر | الفرق ب 
الحكم الكدئخ أقامه الرسول وقارسة من بعد قدر جهدهم › الخلقاء الراش ن ١‏ 
جاء بعدھہ ابتداءِ من بيعة معاوية ليزيد حتی مبايعة معاوية تفه > فستمية آ0ا 
العضوض . ی 
إلا أن حاط الشيخ وتزويره لكر هو استخدامه الرسشالة ف 2 r‏ 
آيات الدين والعقيدة لتشمل الحكم وسلطان الدنيا » ورفضه اعتبار الظرف 
للاية وت نزلت وهل نسخت أم.بقیت بعد نزول الأمر الإهى بالقتال .. نحن آمام 
الو له »بلا تفهم ولا قى أمانة. فالآیات ای 
0 الاس ور ی لأرل رة حق الرعية ف ا 


ق E‏ ا ف ر بی .. و ي کان دلخ عل دابل له ااریی 5 0 
على ا ڈیب جاب . Rk‏ ۰ 
نكل الآبات ر اشن اتود ما رال ف ا 

والمسيطر وردت ف حال الاان » الدعوة .. العقيدة .. ,حريةر العقيدة .ومن 

ل او ق N‏ 1 هو ا العامة 2 اقم ر فلنفسه ٤ e i‏ 
3 ا اء ا ا کوا | وما e‏ طا 4 ا - N‏ ا 
أرسلتاك علہم حفيظاً & الشورى - ۸ ل فذکر إا نت مذکر لست e‏ 


الغاشة: إ۷ = ل ., 


E 


أما عن الوكيل فالايات واضحة أا لا تعنى الوكالة التى تقيد فى الشتهر العقارى أ, 
لو كيل الذى وقعت عليه الأمة لسعد زغلول » وبالتالى فمادام القرآن ان ی 
وکیلا عن المؤمنین فسلطانه غير ش شرعۍ وحکومته واحکمه باطلان! بل مهرم لأا 
إنه لاججوز أن سخذ أحد وکیلا إلا الله سبحانه وتعالى':. ولكق الشيخ اع أو 

زغلول لم يدرس شيعا فى الأزهر .. يقول الله“ سبحانه وتعالى 9p‏ کفی بالل 
ر E N O E‏ و بالل 2 
ا فی لات ایی لانه لم يشارك الله فى هذه.الوكالة ...وا الله يقول, . ا e‏ 
دون وكيا ٠‏ السرا ٠...١ ٣‏ ا رت التق اوالترب لإ الا جن ت دا 
ازمل = ٩‏ مز خالق کل شىء فاعبدوه وهو على .کل شیء وکیل { 8 1 N‏ 0 
انت والله عل کر شیء وکیل 4 هود - ۱۲ ۱ الله حالق کل شیءَ وهو O‏ 


i 1 e qr FY 1 EE 
ا‎ 1 E ا‎ rE. 
1 ١ 1L e 
آ‎ “PHN وک الرمر‎ 
| َ ١ ١ 
ج‎ i 


لتى نفاها الله عن ١‏ ا مجرمة ع ار ا ا الله E‏ 
ج جعلها من صفات اللوك 9 عا أن الرسول عر ل عنما أو ألغيت ,6 ت 1 4 

ق تول الحم !! 2 ا 
اما الحكم بين التاس وعلى ااا بمعنى السلطة e,‏ فة فف زارد 1 ٠‏ 3 
کک [at 8 E E‏ واذا e‏ : 
ا س 2 a.‏ 

0 ٠٠۳ = لتوبة‎ 


هذا للمسلمين » أما الكافر فلابد أن يقاتل حتى يدفع المزية عن يد وهو صاغر . 


فهنا الحكم والسيادة والسيطة 


ان.الشيخ لم يكن يتمتع حى بالشجاعة التى تجعله يستقر على رأيه الذى أرادوه أذ 
مطل e‏ ف الاهتام الا و الدنيا .. فعندما ie‏ 


وقد فان انام ضريعة روحية محضة ٤ ٤‏ ننا قررنا ذلك ف e‏ . ولکہم 
صمموا عل ات ذلك رانا » وردوا علينا ا جاءِ ق 8 n‏ ` 
e‏ دنيوية ۴ Al. e‏ ک 6 
:0 س كلامك ٤‏ > افر بع ل ا عندك س عه ر ر ية ع 


اعا ا ا ۳٦‏ ھن. قا ا 


kta الد‎ ٠ اهل صحيح .. نېم افتروا عليه‎ ee 
0 ا زع ت ون ررد ەا ا‎ 


ے2 


س ل١‏ یثبت عل دعراء ۲ 2 


7 


. 


. a 
ea, aR PREG AFA a ake sa En marr rears? 
MEE 


فر بون الثورة هى ,الأصالة ,. اليشتار العميل واقادم اة 


1 2 5 س 1 ۶ ت 3 


i ۱ 1 ۰ . 
e 
0 1 EE 1 O a E 1 : ب ا‎ 
| 1 FS O ULE IEA Ea pi rrr eas a a Tp E aaa a a a mum Em qm aa a ai û br arses sirrrirr mrs 
۹ ” ۴ 
اء‎ 


قاسم مين . غرده المهزوم هل ك امخزر المراً ا ؟ ١‏ التقدمية هي ٤‏ لو طني 3 
المنهاج . ثلاث شخضتيات a,‏ و ا .قاش الاسلام رات 
الطلاق . السر في الاهتمام بقاسم أمين . 


Fr. n i 
e E N e : : 
- 0 ا أ عا ا اھ کے کا ا ر اا اھ اھ ت کہ و و و مام مه م ةا ع د اه ااا اوا و آم را اع ا مه ماماد ماھ ا د اا وا راما ر اھا ماھ ق ا اھ ا فا ا ا‎ a a A mrn mamo anima rra 


علا عبد آلرازق اهت زور - ا چ 0 ل فی ۱ ۰ و اصو 


الرازق وزير الماك فاروقء رالائ امام الد 


الدولة أهم مؤسسة في الإسلام . الشيخ عبد الرازق انكر ما كتب . 


ت : ۳۹1۹۷ ۷۷ فاکس : ۳۹۱۳٤۰۹‏ 


